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  :لىو لأا المحاضرة

 مفهوم العقيدة

 : أولا: تعريف العقيدة 

 لغة:-1

دة منه: عقو قود، : نقيض الحلّ، ويقال: عقدت الحبل، فهو: معوهو مأخوذة من: العقد العقيدة
 كذا، وتأويله: كذا و لان فيالنكاح، والعقد: العهد، والجمع: عقود، وهي أوكد العهود. ويقال: عهدت إلى ف

 .ثاقستيه ذلك باألزمته بذلك. فإذا قلت: عاقدته، أو: عقدت عليه، فتأويله: أنّك ألزمت

 1لمائدة:ا وفُوا بِالعُقُوديَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أا  :والمعاقدة: المعاهدة؛ قال تعالى

 .قيل: هي العهود، وقيل: هي الفرائض الزموها 

لعُقُودا أوَفُوا  :جقال الزجّا  ود التي الله المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها الله تعالى عليهم، والعق خاطب :باا
 1يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين

وفي المعجم الوسيط: "العقيدة: هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، وفي الدين ما يقصد 
 2به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله وبعثة الرسل والجمع عقائد"

د، كما نها العهمن بي دة معان بعرد في القرآن الكريموكلمة العقيدة في معناها اللغوي تعني الميثاق الذي و 
ُ مِيثااقا النَّبِيِ ينا لاماا آت ا في قوله تعالى:  إِذْ أاخاذا اللََّّ تُكُم مِ نوا  81آل عمران:    واحِكْماة  كِتااب    ي ْ

مِيثااقا بانِِ إِسْراائيِلا واب اعاثْ ناا مِ ا ُ هُ والاقادْ أاخاذا اللََّّ  12لمائدة:  قِيبًانا  نِاْ عاشارا مُ اثْ ن ْ

   ُّهُم مِ يثااقاً  ىٰ واعِيساى ابْنِ مارْيَاا ۖهِيما وامُوسا إِبْ رااوح  وا إِذْ أاخاذْنَا مِنا النَّبِيِ ينا مِيثااق اهُمْ وامِنكا وامِن ن واأاخاذْنَا مِن ْ
 7الأحزاب:  غالِيظاً

 3هذه الآيات جميعها وردت فيها كلمة الميثاق بمعنى العهد والعقد

                                                           
 432، ص2ابن منظور، لسان العرب، ط د، دار المعارف، القاهرة، ج-1
 .614، ص2جم، 1972، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، -2
 419ص ار الحديث، القاهرة،، د1ط جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، -3
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 لنا أن له د( تبين ق)ع  من خلال هذه المتابعة المعجمية السريعة للدلالات اللغوية لمشتقات الجذر
 .باطالتقارب والارت-منها: دلالات عدة 

 التحم به النفس ويفيأي ما يقرّ  العرب اعتقد بقلبه، تقول والالتحام،الالتصاق الشديد -

 .الالتزام والتأكيد-

 .والشدّ والإحكام بقوة-

 في القرآن الكريَ والسنة: العقيدة-2

حات من الجذر هو مصطلفنها ملم يرد مصطلح العقيدة لا في القرآن الكريم ولا في السنة، إنما المذكور 
 نفسه مثل: العقد، عقدة وقد وردت في القرآن الكريم في ست مواضع منها:

ةا النِ كااحِ حاتََّّٰ ي اب ْ  قوله تعالى:  235البقرة: جالاهُ كِتاابُ أا لُغا الْ ولاا ت اعْزمُِوا عُقْدا

 ِ ةُ الن  237رة:البق كااحِ إِلاَّ أان ي اعْفُونا أاوْ ي اعْفُوا الَّذِي بيِادِهِ عُقْدا

 هِيدًا عالاىٰ كُل ِ   كاانا واالَّذِينا عاقاداتْ أايْماانكُُمْ فاآتوُهُمْ ناصِيب اهُمْ إِنَّ اللََّّا  33:النساء شايْء  شا

  الَّذِينا آمانُوا أاوْفُوا بِالْعُقُودِ أاي ُّهاا  يَا 1ائدة: الم 

  بِاللَّغْوِ في أايْماانِكُمْ والاٰكِن ُ  89المائدة:   الْأايْماانا عاقَّدتُُّّ بِا ذكُُم ؤااخِ ي ُ لاا يُ ؤااخِذكُُمُ اللََّّ

   ِةً مِ ن لِ ساان تِ في الْ وامِن شارِ  الن َّفَّ "  ،27طه:  وااحْلُلْ عُقْدا  4الفلق، " عُقادِ اثَا

الخير إلى يوم : " الخيل معقود في نواصيها أما في السنة النبوية الشريفة فقد ورد ذكر العقد في قوله 
 .أحاديث أخرى بالإضافة إلى1القيامة "

رب لتحام والتقازام والالالتوفي كل هذه الآيات والأحاديث نجد ذات المعاني اللغوية السابقة الذكر: ا
  .الشديد

 العقيدة في الاصطلاح العام-3

                                                           
 .2694صحيح البخاري، كتاب )الجهاد والسير(، باب )الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة(، رقم الحديث: -1
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 1السفاريني الاعتقاد: "هو حكم الذهن الجازم، فإن كان موافقا فهو صحيح وإلا فهو فاسد"يقول 

يشترط أن  التيهي و حة: ويلاحظ على تعريف السفاريني أنه يقسم العقيدة إلى قسمين: العقيدة الصحي
 .للواقع قوافير مغ فيها حكم الذهن التي يكون وهي فاسدة:حكم الذهن موافقا للواقع، وعقيدة يكون فيها 

 2.به، واعتقد كذا: عقد عليه قلبه وضميره" يدين الإنسان هو ما العقيدة:أما الزبيدي فقال: "

وعرفها حسن البنا بصيغة الجمع فقال: "العقائد هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك وتطمئن إليها 
 3.ريب، ولا يخالطه شك" نفسك وتكون يقينا عندك، لا يمازحه

ن د عليه الإنسال ما عقكم هي  العقيدة في الاصطلاح العاواستنادا إلى ما ذكره العلماء يمكن القول بأن 
س بسبب من لى النفإصلت و التي  قلبه جازما، أي كل ما يؤمن به الإنسان من الأفكار والمبادئ والتصورات

فسه ه عن نعنها دفايصبح الإنسان يدافع عأو خطئها بغض النظر عن صحتها و  ستقرت فيها،الأسباب فا
 وعن كل ماله علاقة بها.

 العقيدة في الاصطلاح الشرعي-4

م لستة في الإسلاالإيمان اكان لفظ العقيدة ظهر في تاريخ العلوم الإسلامية للدلالة على أصول الدين وأر 
  .شرهالقدر خيره و الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، و وهي: )

 وقد عرّف هذا المصطلح بتعريفات عدة منها: 

ون يقيناً ثابتاً لا حتى تك الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب، وتطمئن إليها النفس: "هيالعقيدة -1
أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويجب أن يكون  شك.، ولا يخالطها يمازجها ريب

  4.« يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدةاقع، لا يقبل شكاً ولا ظنا؛ فإن لمللو  مطابقاً 

بوُ   ومن ذلك قوله تعالى: لِكا ذٰ ، 15:الحجرات"اإِنََّّاا الْمُؤْمِنُونا الَّذِينا آمانُوا بِاللََِّّ واراسُولِهِ ثَُّ لَاْ ي ارْتَا
                                                           

 60، ص1م، ج1991-ه1411، المكتب الإسلامي، بيروت، 3محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ط-1
-ه1409هير بمرتضى، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، دار الكتب العربية، بيروت، محمد الحسيني الزبيدي الش-2

 .26، ص1م، ج1989
 .5م، ص1984-ه1404حسن البنا، العقائد، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامية، -3
زارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ، و 1عبد الله بن عبد الحميد الأثري، الوجيز في عقيدة السلف الصالح، ط-4

 .14ه، ص1422السعودية، 
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امِعُ النَّاسِ ليِ اوْم  لاَّ رايْبا فِيهِ ر ،2البقرة:   مُتَّقِينا هُدًى ل لِْ  فِيهِ  الْكِتاابُ لاا رايْبا  إِنَّ اللََّّا لاا يُُْلِفُ  ب َّناا إِنَّكا جا
  9:آل عمران  الْمِيعاادا 

 فهي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده.

الإنسان قلبه  مجموعة من قضايا الحق المسلمة بالسمع والعقل والفطرة يعقد عليها العقيدة هي: "-2
 1ويثني عليها صدره جازما بصحتها قاطعا بوجودها وثبوتها"

وعرفها البوطي: "هي الإيمان بوجود الله ووحدانيته، وأن لا سلطان حقيقيا في الكون غير سلطانه، -3
ولا قوة قاهرة غير قوته، ولا ملك غير ملكه، وكل ما وراء ذلك فهو مخلوق لله عز وجل يمنحه حيث يشاء 

سلبه حيث يشاء، وأنه الرقيب على عباده كلهم، وسيبعثهم من بعد الموت فيحاسب كلا على ما كسب أو وي
 .2اكتسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" 

الإسلامي الكلي اليقيني عن الله وعن الكون والإنسان والحياة، وعما قبل  بقوله: التصوروعرفها قطب 
 .3وعما بعدها، وعن العلاقة بين ما قبلها وما بعدها"الحياة 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 10ص 1984آمنة نصير، مباحث في علوم العقيدة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،-1
 69ه، ص1394، دار الفكر، دمشق، 3محمد رمضان سعيد البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ط-2
 . 33م، ص1980-ه1400، دار الشروق، القاهرة، 2ط محمد قطب، دراسات قرآنية،-3



7 

 

 المحاضرة الثانية: 

 مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية

 تحديد المفاهيم

 الوحي نصوص منلمستنبطة يطلق مصطلح العقيدة الإسلامية ويراد به أصول الدين وأركان الإيمان ا
الجازم بالله من ناحية وحدانيته واتصافه بصفات الكمال وتنزيهه عن الإيمان  :وهيالقرآن الكريم والسنة النبوية، 

 .جميع صفات النقص، والإيمان الجازم بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره

ئِكاتِهِ واكُتُبِهِ وارُسُلِهِ لاا آمانا الرَّسُولُ بِاا أنُزِلا إِلايْهِ مِن رَّب هِِ واالْمُؤْمِنُونا ۚ كُلٌّ آمانا بِاللََِّّ  قال تعالى:    وامالاا
عْناا واأاطاعْناا بايْنا أاحاد  مِ ن رُّسُلِهِ وا نُ فارِ قُ  إِلايْكا الْماصِيُر"  غُفْرااناكا  قاالُوا سماِ  285البقرة: راب َّناا وا

غْ وقال تعالى:   رِبِ والاٰكِنَّ الْبَِِّ مانْ آمانا بِاللََِّّ واالْي اوْمِ الْْخِرِ لَّيْسا الْبَِِّ أان تُ والُّوا وُجُوهاكُمْ قِبالا الْماشْرِقِ واالْما
ئِكاةِ واالْكِتاابِ واالنَّبِيِ ينا   177البقرة: واالْمالاا

 49القمر:  إِنََّ كُلَّ شايْء  خالاقْنااهُ بِقادار   : وقال تعالى

صلى الله عليه – اللهول بينما نحن جلوس عند رسقال: "  عمر بن الخطاب وفي الحديث الذي رواه
 يرى عليه أثر السفر، ولا الشعر، لاجل شديد بياض الثياب، شديد سواد ، إذ طلع علينا ر ذات يوم-وسلم

فخذيه فأسند ركبته إلى ركبتيه، ووضع كفيه على  -صلى الله عليه وسلم–، حتى جلس إلى النبي يعرفه منا أحد
، وتؤمن بالقدر خيره م الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليو أن تؤمن باللهقال: " ؟الإيمان: أخبرني عن وقال
 1"وشره

 )الإيمان: لستةالإيمان اركان في علم العقيدة على تقسيم موضوعاتها، وهي أقد اصطلح كثير من المؤلفين و 
 : ثلاثة أقسام هي والقدر( إلى الآخر،واليوم  ورسله، وكتبه، وملائكته،، بالله

 ه ورؤيته....ه وصفاتأسمائبالله سبحانه وتعالى من حيث وجوده ووحدانيته و  وهي ما يتعلق الإلهيات:

 ، والحاجة إلىالله عثهمبالذين  وصفات الأنبياءبالنبوة والرسالة وظاهرة الوحي،  ما يتعلقوهي  النبوات:
 رسالاتهم وما جاؤوا به من معجزات وكتب.

                                                           
 .10لإحسان وعلم الساعة، رقم -عن الإيمان وغ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: ما جاء في سؤال جبريل النبي -1
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بالسمع  اعرفهنا إنما دراكهلا يستقل العقل بإ تشمل الأمور التيو مباحثه بالسمعيات  توسمي الغيبيات:
الصراط حداثه و قيامة وأيتعلق بالموت وعذاب القبر والساعة وأشراطها ويوم الوهي ما طريق الوحي، عن 

 .والحساب والبرزخ والجنة والنار والميزان..

 لسمعياتوفريق من الباحثين يقسم مباحث العقيدة إلى أربعة أقسام هي: الإلهيات والنبوات وا
 1والكونيات

م، ل ما يتعلق بهئكة وكالملاوهي ما يتعلق بالإنسان مأتاه ووجوده ومصيره، والجان وكل ما يتعلق به، و 
 وقانون السببية في الكون.

 مصطلحات متعلقة بلفظ العقيدة

 الإيمان:-1

أصلان النون مزة والميم و : الهأمن"ارس: فابن  مؤمانٌ، قالآمنَ يؤمانُ إيمانًا فَهو : فهوَ مَصدرُ الإيمان لغُةً 
 ن..متقاربالمعنيان ، واديقالتص دهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخرأح متقاربان:

 2أي مصدق لنا .  واماا أانْتا بِؤُْمِن  لاناا : وأما التصديق فقول الله تعالى

 الأمن:أصل  الراغب:، وعند ان معناه التصديقهم على أن الإيمواتفق أهل العلم من اللغويين وغير 
 3طمأنينة النفس وزوال الخوف

م للغويين وغيرهاعلم من ل الوقال الأزهري: "وأما الإيمان: فهو مصدر آمن إيمانا، فهو مؤمن، واتفق أه
مْناا والامَّا يادْخُلِ ولوُا أاسْلا كِن قُ ا والاٰ قُل لََّْ تُ ؤْمِنُو  قاالاتِ الْأاعْراابُ آمانَّاأن الإيمان معناه التصديق، قال الله تعالى: 

يماانُ في قُ لُوبِكُمْ   14الحجرات:   الْإِ

 اصطلاحا:

إقرار باللسان وعمل بالأركان"وهذا و التعريف المشهور عند العلماء هو أن الإيمان هو "تصديق بالجنان 
 التعريف هو الذي يؤيده القرآن الكريم والسنةّ .

                                                           
 25صم، 1997دار الفكر، دمشق،  البوطي، كبرى اليقينيات الكونية،محمد رمضان سعيد -1
 .134-133، ص1جم، 1979تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر،  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،-2
 21، ص13جمصدر سابق، ابن منظور، لسان العرب، -3
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يماٰنا وا أُوْلاٰئِكا كاتابا فِِ قُ لُو   قوله تعالى: لجنانتصديق بامما يؤكد  نْهُ وايدُْخِلُهُمْ م ِ هُم بِرُوح  أايَّدا بِِِمُ ٱلْإِ
لِدِينا فِيهاا راضِ   تَاْرِى مِن تحاْتِهاا ٱلْأانْاٰرُ خاٰ

هُمْ وا  للََُّّ ىا ٱجانَّٰت ٍۢ زْبا ٱللََِّّ حِزْبُ ٱللََِّّ أالاا إِنَّ حِ  راضُواْ عانْهُ أُوْلاٰئِكا عان ْ
ن "م :-ه وسلمصلى الله علي– قولهالسنة  لوب محلا للإيمان.ومن، فالله جعل الق22المجادلة:  هُمُ ٱلْمُفْلِحُونا 

 آمن بالله ولم يدخل الإيمان قلبه..."

ناا وا قُولُوا آمانَّا بااِللََِّّ واماا أنُْزِ : قوله تعالى: قول باللسان سْحااق رااهِيم واإِسْمااعِيل واإِ زِلا إلىا إب ْ ماا أنُْ لا إلاي ْ
مْ لاا نُ فارِ ق بايْن ونا مِنْ را نَّبِيُّ  الواي اعْقُوب واالْأاسْبااط واماا أُوتِا مُوساى واعِيساى واماا أُوتِا  هُمْ وانَاْنُ لاهُ أا بِ  حاد مِن ْ

 136البقرة:  مُسْلِمُونا 

ُ ليُِضِيو" : قوله تعالى:عمل بالأركان ، 143البقرة: وفٌ رَّحِيمٌ اسِ لاراءُ  بٱِلنَّ إِنَّ ٱللََّّا  مْ عا إِيماٰناكُ ماا كاانا ٱللََّّ
 .لنزولاأي عملكم والمقصود هنا هو صلاتهم التي كانت لبيت المقدس كما جاء في أسباب 

  إيمانا أحسنهم خلقا"كمل المؤمنينأ: "-صلى الله عليه وسلم– سنة قولهومن ال

اطة الأذى عن ناها إم وأدوستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله"الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع 
 الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"

راد  القرآن والمفيد يستعمل اللغة فيطلق على التصديق المحض وقيمان في وفي تفسير ابن كثير : "أما الإ -
و  كما قال إخوة يوسف لأبيهم  وما أنت بمؤمن لنا ولو   نِينا يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وايُ ؤْمِنُ لِلْمُؤْمِ   :به ذلك كما قال تعالى

 اتِ صَّالِا ذِينا آامانُوا واعامِلُوا الإِلاَّ الَّ   :كنا صادقين" وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى

إليه  بأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذه
أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا: أن الإيمان قول وعمل ويزيد 

 1"وينقص

 واماا أانْتا بِؤُْمِن  لاناا : : "وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب قال الله تعالىوقال البغوي في تفسيره -
بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان فسمي الإقرار  الاعتقاد الشريعةبمصدق لنا وهو في  أي 17يوسف: 

 2.لوجه من المناسبة لأنه من شرائعه" :والعمل إيمانا
                                                           

 .39، ص1جم، 2000-ه1420، دار ابن حزم، بيروت، 1القرآن العظيم، طابن كثير، تفسير -1
 .39ص، 1جه، 1409دط، دار طيبة، الرياض، الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل، -2
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جرة إلا بثلاثة لا تكون ش أن الشجرة: هي الحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة: "و وقال في موضع آخر
بالقلب، وقول  أشياء تصديق إلا بثلاثةيتم  الإيمان لا ، كذلك: عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عالأشياء

 1"بالأبدان ، وعملباللسان

والتصديق به  -صلى الله عليه وسلم -الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول»قال ابن القيم: 
ا الْمُؤْمِنُونا الَّذِينا إِنََّّا  وقال تعالى: 2«والعمل به باطنا وظاهراعقدا، والاقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، 

تهُُ زااداتْْمُْ إِيماانًَ واعالاىٰ رابِِ ِمْ ي ات اوا  إِذاا تلُِياتْ عالايْهِمْ آيَا ُ واجِلاتْ قُ لُوبُِمُْ وا  2الأنفال:  كَّلُونا إِذاا ذكُِرا اللََّّ

 نا الإيمان فيها اد بهسلامية ير سبق من تحديد مفاهيم العقيدة والإيمان يتضح أن العقيدة الإ وبناء على ما
  يدة الإسلاميةان العقو أركمسائله ودلائله كما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، أو هي أركان الإيمان أ

 كما نطقت بها نصوص الشرع وحددت ما يجب الإيمان به. 

 تعريف الإسلام:-2

 .لغةلا لعام فيااختلفت عبارات اللغويين في تعريف الإسلام وإن اتفقوا على معناه  لغة:-

هو: الاستسلامُ والانقيادُ، يقُالُ فلانٌ مُسلمٌ  لغةً ن العرب عن معنى الإسلام: "قال ابن منظور في لسا
 . 3": مُستَسلمٌ لأمرا اللهأي

الله  : وأسلم أمره إلىوقال الرازي .4، انقاد وصار مسلماالفيروز آبادي في القاموس المحيط: أسلموقال 
 .5( من الإسلامالسَلَم( وهو الاستسلام و)أسلمأي سلَّم، وأسلم دخل في )

لى أن كلمة علعربية اللغة ا"الإسلام الدخول في السلم..."ومنه اتفقت معاجم  وقال الراغب الأصفهاني:
 إسلام تعني: "الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض"

 :صطلاحاا-

                                                           
 .348، ص4المصد نفسه، ج-1
 .141دط، دار مصر للطباعة، القاهرة، دت، ص ابن القيم: الفوائد،-2
 .293، ص12جمصدر سابق، ابن منظور، لسان العرب، -3
 .183، ص4جمـ 2005-ه1426، مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، 8طس المحيط، و القامالفيروزآبادي، -4
 .131م، ص1999بكر بن عبد القادر الرازي، معجم مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، محمد بن أبي  -5
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ن تَكُونَ لا لاغَيرها يعرف الإسلام في الاصطلاح بأنه: الاستسلامُ لله   ، وهو العبادةُ والطاعةُ لهَُ والذل   ، بأا
 .1حَقيقةُ لا إله إلا الله

أمره : أي131 :البقرة إِذْ قاالا لاهُ رابُّهُ أاسْلِمْ قاالا أاسْلامْتُ لِرابِ  الْعاالامِينا وقال ابن كثير: وقوله تعالى:  -
 .2إلى ذلك شرعا وقدرا" فأجاب لإخلاص له والاستسلام والانقياد،الله با

أي  : أسلملم وهو الانقياد والطاعة، يقالهو الدخول في الس "والإسلام :البغوي في تفسيره وقال -
: شهادة أن لا إله إلا قال الإسلام ن الدين عند اللهإ في قوله تعالى : قتادة قال ،دخل في السلم واستسلم

يقبل  ولابه رسله ودل عليه أولياءه  والإقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث الله
 .غيره ولا يجزي إلا به

يا محمد، أخبرني عن  :، "قالفيه يجب الانقياد له وطاعة الله وجاء تفسير الإسلام في حديث جبريل بما
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، " -صلى الله عليه وسلم–الله  ، فقال رسولُ الإسلام

 .3"وتقُيم الصلاة، وتؤُتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعتَ إليه سبيلًا 

أحكام الدين  لى جميععتراض انقيادا وطاعة وتسليما بلا اعومن ثم اعتبر المسلم هو من أخلص دينه لله 
 الاعتقادية العلمية والتعبدية السلوكية العملية

ة  تتحقق الطاعلال الذي لكاماولا يقبل الله تعالى من الإيمان دينا غير الإسلام باعتباره الدين الحق 
 كما في قوله تعالى:   التامة والانقياد الكلي إلا من خلاله،

 ما دِينًااضِيتُ لاكُمُ  وارا ماتِ لْي اوْما أاكْمالْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتْْامْتُ عالايْكُمْ نعِْ ا سْلاا   3المائد:   لْإِ

سْلاٰمُ واماا ٱخْ وقال تعالى: " لْعِلْمُ عْدِ ماا جااءاهُمُ ٱب ا اْ ٱلْكِتاٰبا إِلاَّ مِنٍۢ ذِينا أُوتُو  ٱلَّ ت الافا إِنَّ ٱلدِ ينا عِندا ٱللََِّّ ٱلْإِ
ن اهُمْ  وامان ياكْفُرْ بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ فاإِنَّ ٱللََّّا    19آل عمران: "ٱلِْساابِ  ريِعُ سا  ب اغْيًا ب اي ْ

ا: تعالى ذكره وقال أيضا سْلاٰمِ دِينًًۭ تاغِ غايْرا ٱلْإِ   سِريِنا  ٱلْءااخِراةِ مِنا ٱلْاٰ هُ واهُوا فِِ لا مِنْ ف الان يُ قْبا  وامان ي اب ْ

 85آل عمران:
                                                           

 .239، ص5جم، 2003-ه1423، دار أضواء السلف، المدينة المنورة، 1طابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - 1
 .447، ص1ابن كثير، مصدر سابق، ج - 2
 .19، ص2البغوي، مصدر سابق، ج - 3

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=178#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=178#docu#docu


12 

 

 

  :الفرق بين الإيمان والإسلام-3

 :تمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعاالقاعدة عند العلماء: أنهما إذا اج

الإيمان :  . ومعنىظاهرةفإذا ورد الإسلام والإيمان في نص واحد، كان معنى الإسلام : الأعمال ال 
يماانُ مْناا والامَّا يادْخُلِ الْأِ ولُوا أاسْلا كِنْ قُ  تُ ؤْمِنُوا والا لْ لَاْ قاالاتِ الْأاعْراابُ آمانَّا قُ : كقوله تعالىالاعتقادات الباطنة،  

 14الحجرات: في قُ لُوبِكُمْ 

ينا عِنْدا اللََِّّ الْإِسْ إِنَّ ال أما إذا ذكر الإسلام وحده دخل في معناه الإيمان، كقوله تعالى: ل آ لامُ دِ 
  .19عمران : 

لُهُ بِطا عا رْ بِالْأِيماانِ ف اقادْ حا وامانْ ياكْفُ الإسلام، كقوله تعالى :  وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه   ما
 5المائدة : 

ا رد باستعمالهمو شرع قد ن الوقد أفاض الإمام الغزالي في بيان العلاقة بينهما حيث قال: "الحق فيه: أ
دف ففي قوله ا الترا، أمخلعلى سبيل التوارد والترادف، وورد على سبيل الاختلاف، وورد على سبيل التدا

-35ذاريات: ال ت  مِنا الْمُسْلِمِينا ا غايْرا ب ايْ فِيها  جادْنَا فاأاخْراجْناا مانْ كاانا فِيهاا مِنا الْمُؤْمِنِينا فاماا وا تعالى: 
هِ ت اواكَّلُواْ إِن   ف اعالايْ م بٱِللََِّّ مِ إِن كُنتُمْ ءاامانتُ واقاالا مُوساىٰ ياٰقاوْ  ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد، قال تعالى: ،36

يه صلى الله عل–سئل رسول الله و ..." بني الإسلام على خمس: "وقال النبي  ،84: يونس كُنتُم مُّسْلِمِينا 
 مرة عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس. -وسلم

 سْلامْناا والامَّا يادْخُلِ قُولُواْ أا  كِنلاٰ  تُ ؤْمِنُواْ وا قُل لََّْ  قاالاتِ ٱلْأاعْراابُ ءاامانَّا: وأما الاختلاف فقوله تعالى
يماٰنُ فِِ قُ لُوبِكُمْ  يْ  اً إِنَّ ٱم مِ نْ أاعْ لِتْكُ  يا واإِن تُطِيعُواْ ٱللََّّا واراسُولاهۥُ لاا  ٱلْإِ لِكُمْ شا  للََّّا غافُورٌ رَّحِيمٌ ماٰ

سلام: ، وبالإقلب فقطلومعناه: استسلمنا في الظاهر، فأراد بالإيمان هاهنا: التصديق با 14الحجرات:
 منفقال:"أن تؤ  ن الإيمان،، لما سأله ع-عليه السلام–الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح، وفي حديث جبريل 

 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر..."

"الإسلام" فقال: أي وأما التداخل فما روي أيضا أنه سئل، فقيل : أي الأعمال أفضل؟ فقال 
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 1."الإيمان" أفضل؟ فقال  الإسلام

 تعريف الدين-4

شدّدةب-الدين  كلمة  لغة:الدين 
ُ
نقاد أطاع وأذعن وا الفعل الثلاثي دَانَ بمعنى مأخوذةٌ من-كسر الدال الم

 وخضع واستسلم.

يقال في اللغة دان الرجل صاحبه أي أقرضه مبلغاً من المال، ودان الشيء ملكه، وداناه بما صنع أي 
ك الصنيع، ودان نفسه أي حاسبها، ويقال كما تدين تدان أي كما تفعل يفعل بك، ودان جازاه على ذل

 2لفلان من الناس أي انقاد له وخضع وذل، ويقال دان بالدين الإسلامي أي اتخذه ديناً وتعبد به.

 ومن استقراء المعاني اللغوية لكمة دين يمكن أن نلاحظ أمرين: 

  .لعدة معانييتسع دين لكلمة المدلول اللغوي الأمر الأول: أن 

نقاد وتابع محدهما رفين أطالدين يشير لوجود علاقة بين الاستعمال المعجمي لكلمة الأمر الثاني: أن 
 .قائد وصاحب الأمر والنهي والآخر

 صطلاحا:ا-

 الدين هو ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات التي تنظم شؤون الناس في
مختلف جوانب الحياة، ولم يأت إلا لأجل استقامة الإنسان على طريق الحق والخير والصلاح كما يتضح من 

حفظ نظام العالم، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن »لكليات دلائل الشرع وجزئياته وهو:  القصد العامخلال 
ما بين يديه من موجودات نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح  عليه، وهو

 (3) «فيهالعالم الذي يعيش 

لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير  سائقوضع إلهي »ولذلك جاء في تعريف العلماء للدين بأنه: 

                                                           
 115، ص1جم، 2005-ه1426، دار ابن حزم، بيروت، 1طزالي، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغ-1
 .320، ص2ج مصدر سابق، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 2
 370، ص1المعجم الوسيط، جمجمع اللغة العربية، -3
 .63م، ص2001-هـ1421، دار النفائس، عمان، الأردن، 2مد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، طمح-
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وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إيّاه إلى الصلاح في الحال، والفلاح » . أو(1) «وظاهراباطنا 
 (2) «.في المآل

 وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، وإلى الخير في السلوك»بأنه  عنه دراز أو كما عبر
 (3)«.والمعاملات

 الفرق بين العقيدة وعلم العقيدةثَنيا: 

 واجب أن ق من عند اللهح-معليه الصلاة والسلا– ان وهو أن نؤمن بما جاء به النبيهي الإيمالعقيدة: 
 لا تزيد ولا تنقص. وهذه العقيدة محدودة وهي ثابتةبه نؤمن به وأن نعمل 

 أما علم العقيدة:

 التعريف الأول: 

ير محدود فهو غه، وهو الشب هو البحث في هذه العقيدة شرحا واستدلالا، وإثباتا وردا على ةعلم العقيد
ألة من مسائل أي مسى  وعلاللهالمعارف الإنسانية، فكل دليل يصلح أن يكون دليلا على وجود بازدياد يتنامى 

 لإضافة.ذه االعقيدة وأي شرح يصلح لهذا فإنه يضاف إلى علم العقيدة فيتسع علم العقيدة له

 التعريف الثان: 

واستدلالا،  ية شرحاسلامعلم العقيدة هو مجهود ونتاج ذهني وفكري وضعه المسلمون لفهم العقيدة الإ
من الشبهات  اع عنهاا، ودفقيتها وتطهيرها مما علق به، وتنمن القرآن الكريم والسنة الصحيحةواستنباطا 

 .الداخلية والخارجية التي تثار حولها وهذا هو علم العقيدة

 :موضوع علم العقيدة-

بعد ما افاد تعريف العقيدة تمييزها بحسب المفهوم نذكر موضوعاتها ليتم كذلك تمايزها في نفسها وذاتها  
العقيدة هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية فهو إما بحسب تمايز الموضوعات، فموضوع علم 

                                                           
 189، ص3دط، الدار التونسية للنشر، تونس، ج محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير،-1
م، ص 1971، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1ف اصطلاحات الفنون، تحقيق: لطفي عبد البديع، طامحمد علي التهانوي، كش-2

305 . 
 33، صسة الأديان(، دار القلم، الكويت)بحوث ممهدة لدرا محمد عبد الله دراز، الدين-3
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عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها، وعلماء الكلام يقولون موضوعه: ذات الله تعالى لأنه يبحث عن صفاته الثبوتية 
لق الأعمال وكيفية والسلبية وافعاله المتعلقة بأمر الدنيا مثل كيفية صدور العلم عنه بالاختيار وحدوث العالّم وخ

 .(1)نظام العالم كالبحث عن النبوة وما يتبعها أو بأمر الآخرة كبحث المعاد وسائر السمعيات

ن الدين إذا كان منقسما إلى معرفة وطاعة، والمعرفة أصل والطاعة فرع، ومن المعلوم أ»ستاني: يقول الشهر 
طاعة والشريعة كان فرعيا، فالأصول هو موضوع فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصوليا، ومن تكلم في ال

 (2)«علم الكلام، والفروع هو موضوع علم الفقه

ثباتها واختيار الإمام فجعلوها من أركان الدين،  هذه الموضوعات مسألة الإمامة وإوأضاف الشيعةُ إلى 
اختيار الأمة وقد صرح إمام والمتعارف عليه عند أهل السنة والجماعة أنها من المصالح العامة التي تفوّض إلى 

الحرمين الجويني قائلا: ثم الإمامة ليست من العقائد ولو غفل عنها المرء لم تضره ولكن جرى الرسم باختتام علم 
 ،.(3)التوحيد بها

تعلق بذلك من ياد وما المعفموضوع علم العقيدة، لا يتجاوز مباحث الذات والصفات والنبوة والإمامة و 
لى ثلاثة احث إلك المبتقسيم تديق بها، وتم يث يبحث في أركان الإيمان وما يوصل إلى التصأحوال الممكنات ح

 .أو الغيبيات لسمعياتبحث امباحث رئيسة تقوم عليها المعرفة الإيمانية، مبحث الإلهيات ومبحث النبوة وم

 أسماء علم العقيدة

 العقيدة:-1

تي اجتمعت سماء الالأ ائل الإيمان، ومن أكثرهذا المصطلح من أشهر المصطلحات التي أطلقت على مس
 :لاسم، ومن ذلكبهذا ا ميتهاالأمة على قبوله والأخذ به وقد صنّف كثيٌر من العلماء مصنّفات عدّة، تم تس

 .ه(371-277لأبي بكر الإسماعيلي) أهل السنة اعتقاد-

 ه(458-384)البيهقي الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للإمام -

                                                           
 .12، ص 1ج، عالم الكتب، لبنان، 1ط _انظر: شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني،1
 .41، ص 1ج م،1993-ه1414، دار المعرفة، بيروت، 3ط لل والنحل،الشهرستاني، الم -2
ه، 1412، 1ق الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، طتحقي النظامية في الأركان الإسلامية، العقيدة، إمام الحرمين الجويني -3

 .19، ص 1ج
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 ه(620-541ة الاعتقاد، ابن قدامة )لمع -

 السنة:-2

من  -سلمعليه و  الله صلى– عليه النبي ما كانالسنة في اللغة تعني السيرة والطريقة، واصطلاحا: 
 دع والشبهات،بلاالسالمة من  ، ثم اختصت عند السلف المتقدمين بالاعتقادات،الاعتقادات والأقوال والأعمال

 :لتي استعملت هذه التسميةأشهر مصنّفات العقيدة اومن 

 ه(273لأبي بكر الأثرم )تكتاب السنة -

 ه(290-213)أحمد بن حنبل الله بن الإمام لعبد كتاب السنة-

 ه(349-269) لأبي أحمد الأصبهاني العسّال كتاب السنة-

 :اصول الدين-3

 1ونحو ذلك أو ما يبنى عليه غيره؛ كأساس المنزل، وأصل الشجرة، أساس الشيء :الأصل في اللغة

 .2: الأصل ما له فرع؛ لأنَّ الفرع لا ينشأ إلا عن أصلاصطلاحًا

والامتثال لكل الدين في اللغة: الذل والخضوع. والمراد به دين الإسلام، وطاعة الله، وعبادته وتوحيده، و
 3أوامر الله تعالى واجتناب كل ما نهى عنه

التوحيد. ومن هنا سمي علم التوحيد أو علم عقيدة  أساسه والدين الإسلاميالتوحيد، الدين: والأصل في 
 العقيدة بعلم أصول الدين

م دين التي تحكلا وهي قطعيّات هي أصل الدين، وسائرُ أمور الدين ومسائلُه تبُنى عليها،وعقيدة التوحيد 
 .داريْن الفيعادتهَ له وسقواعد الشرع، ولذلك تكون المرتكز الحقيقي الذي يحدّد مصير الإنسان ومستقبَ 

 :ومن أشهر أسماء كتب العقيدة التي اتّخذت هذه التسمية
                                                           

 .109، ص1جمصدر سابق، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، -1
 .20صمصدر سابق، مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، -2
 .123-122، 1مصدر سابق، ج محمد بن علي التهانوي، -3
 .320، ص2جابق، مصدر سفارس، معجم مقاييس اللغة،  ابن-
 370، ص1جمصدر سابق،  المعجم الوسيط،مجموعة من المؤلفين، -
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 ه(329ديانة لأبي الحسن الأشعري )الإبانة عن أصول ال-

 ه(418)ت لأبي القاسم اللالكائي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شرح -

 ه(449-373)الفصول في أصول الدين، لأبي عثمان الصابوني -

 ه(429) بد القاهر الجرجانيأصول الدين لأبي منصور ع-

 الفقه الأكبِ-4

ن "الفقه عاً لها ييز تم ،الدافع لهذه التسمية هو التخصص، فقد ظهر هذا المصطلح على يد الفقهاء
قته الفقه في حقي علم، أنأالله الأصغر"، والذي هو معرفة أحكام الشرع العمليّة، والباعث على هذه التسمية و

ف أن لى المكلّ ع ولذلك ينبغي لدين،ا يجب على المرء معرفتُه وفهمُه وإدراكه: أصول ايقوم على المعرفة، وأولى م
 .يصحّح معتقده أولًا قبل كلّ شيء

 :ومما وصلنا من أسماء المصنّفات التي اتّخذت هذه التسمية

 ه(150)أبي حنيفة كتاب الفقه الأكبر، للإمام-

 ه(204)الشافعي كتاب الفقه الأكبر، للإمام-

 :يعةالشر -5
قائدية أو ده من أحكام على لعبا تعامن تسميات العقيدة: علم الشريعة، والشريعة بمعناها العام: كلّ ما سنّه الله

م المصطلح العا وله تحتار دخعملية أو خلقية، ومن هنا: أطلق علماء السلف اسم الشريعة على العقائد باعتب
شاراعا : لاه تعالىالعقيدة في قو و لشريعة بين ا تّمت الإشارة إلى العلاقةأولًا، وإظهاراً لأهميّته ومصدريتّه ثانياً، وقد 

ينِ ماا واصَّىٰبِهِۦنوُحًا ناا إِ  واٱلَّذِى لاكُم مِ نا ٱلدِ  ي ْ ناا واما لايْكا أاوْحا عِيساىٰ أانْ أاقِيمُواْ  وا  وامُوساىٰ  إِبْ راٰهِيم بِهِۦ ا واصَّي ْ
ينا والاا ت ات افارَّقُواْ فِيهِ   .13ورى: الشٱلدِ 

زّ وجل: يُسمّى بالفروع: كما قال ع احد، وإن اختلفت الشرائع أو ماو  -لذي هو الأصولا–فالدين 
 ًهااجًا لِكُل   جاعالْناا مِنكُمْ شِرْعاة  48المائدة:  وامِن ْ

  - :المصطلحومن أمثلة المصنّفات العقديةّ التي استخدمت هذا 

 – ه(360)جُريمحمد بن الحسين الآ كتاب الشريعة، للإمام
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 بن بطةن محمد الله ب بيدللإمام ع كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة،
 .ه(387العكبري)

هي خيره وشره. و  ، والقدرالآخر التصديق القلبي بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم هو الإيمان:-6
 :ص الوحي، ومن شواهد هذه التسميةنصو أركان العقيدة الإسلامية كما نطقت بها 

 ه(241-164)أحمد بن حنبل كتاب الإيمان، للإمام-

 ه(235-195)كتاب الإيمان، لأبي بكر بن أبي شيبة-

 ه(395-310)كتاب الإيمان، لمحمد بن إسحاق بن منده -

 التوحيد:-7
ه وصفاتاه تعالى في ذاتا  ة اللهدانيّ حو وهو من أشهر أسماء العقيدة خصوصاً في العصور المتأخّرة، والتوحيد: اعتقاد 

هو  -عز وجل  - حيد اللهوأفعالاه، ويذكر العلماء أن ذلك مان باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه؛ لأن تو 
ث عالم العقيد  .أو من باب إطلاق اسم الخاص على العام ة أشرف مباحا

شريك له وسمي هذا العلم به يقول الإمام محمد عيده: "أصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا 
تسمية له بأهم أجزائه وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان وأنه وحده مرجع كل كون 

، وكل الأنبياء -صلى الله عليه وسلم-كان الغاية العظمى من بعثة النبيومنتهى كل قصد وهذا المطلب  
 ، ومن شواهد هذا التصنيف:1والمرسلين من قبله"

 ه( 311-223وإثبات صفة الرب، لأبي بكر بن خزيمة)كتاب التوحيد -

 ه(306عباس أحمد البغدادي)تكتاب التوحيد، لأبي ال-

 ه(506لأبي المعين النسفي )ت التوحيد،كتاب التمهيد لقواعد -

 ه(854لتوحيد المفيد، لتقي الدين المقريزي )كتاب تجريد ا  -

 قا من اعتبارين: وضع هذا المصطلح انطلا علم الكلام:-8

تسمية هذا العلم بالكلام وأصحابه بالمتكلمين كان نتيجة التوسع في مباحث صفة الكلام، وما تعلق -
                                                           

 .20صم، 1994-ه1414، دار الشروق، القاهرة، 1طمحمد عبده، رسالة التوحيد، -1
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بها من مسائل من باب إطلاق اسم الخاص على العام، فمبحث الكلام هو أحد مباحث علم العقيدة وعلم 
 العقيدة بمباحثه العديدة المتنوعة أعم وأوسع

قية لبراهين المنطاوسوق  اتوالمناظر لام ولجدل م هنا هو الجدل، فهذا العلم يكثر فيه الكالمقصود بالكلا-
 مين. المتقابلة لتأييد النصوص الشرعية العقدية، لذلك سمي أهل هذا العلم بالمتكل

 ومن المصنفات التي حملت تسمية علم الكلام:

 لتوحيد لأبي معين ميمون النسفيبحر الكلام في علم ا-

 ه(548ية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني )نها-

 ه(505لم الكلام لأبي حامد الغزالي )عإلجام العوام عن -
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 المحاضرة الثالثة:

 مصادر المعرفة العقدية 

 : أولا: مفهوم المعرفة

ضاف إلى والم باللام عُرف وضع ليدل على شيء بعينه، وهي المضمرات والأعلام والمبهمات وما ما لغة:
 لك يُسمى الحقلم، ولذف العأحدهما، والمعرفة أيضا: إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلا

 .تعالى بالعالم دون العارف

وقال الراّغب: المعْرفة والعارفانً: إدْراكُ الشيء بتفك ر وتَدبر لأثره، فهي أخص من العلم، ويُضاده 
 الله ورسُوله، ولا يقُال: يعلم الله متعديا غلى مفعولٍ واحد لما كان معرفة البشر لله الإنكارُ، ويقُال: فلانٌ يعرفُ 

 .(1)تعالى هُو تدبرُ آثاره دون إدراك ذاته

 :اصطلاحا

تطلق على معان: منها العلم بمعنى الإدراك مطلقا تصورا كان أو تصديقا وهي كذلك الإدراك الجازم 
عرفة الله سبحانه وتعالى بمعنى معرفة وجوب وجوده ومعرفة وحدته وصفاته وسائر ، والمراد هنا م(2)المطابق للواقع

عْبُدُونِ احكام الالوهية قال تعالى: نْسا إِلاَّ ليِ ا ، قال ابن عاشور ليعترفوا  56الذاريات:  واماا خالاقْتُ الجِْنَّ واالْإِ
ل: هذا قول حسن لأنه لو مل يخلقهم لما عُرف له بالإلهية والوحدانية فيها، ثم نقل عن مجاهد غلا ليعرفوني وقا

 .(3)وجوده وتوحيده

ته إذ لا يعرف ذاته والمراد بمعرفة الله تعالى، معرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية لا معرفة ذاته وكنه حقيق
لشبيه، وجل، فإن غاية علم العالم أن يقطع ويجزم بوجود الله المنزه عن النظير وعن ا لا هو عزوكنه حقيقته إ

متصف بصفات الكمال ثم متى ثبت النقل عنه بشي من الأوصاف والاسماء قبله واعتقد ذلك وسكت عما 

                                                           
 .133، ص 24_انظر تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، الهداية، ج(1)
تبسيط حسن محمد أيوب، .و 1583، ص 2ج، ، صدر سابقاصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي التهانوي _انظر: كشاف(2)

 .28، ص 1ه، ج 1403 ،دار الندوة الجديدة، بيروت، 5العقائد الإسلامية، ط
 . 188، ص 14ه، ج1984_التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، (3)



21 

 

 .(1)عداه

إنك تقدم على »لما بعث معاذا إلى اليمن قال:  -صلى الله عليه وسلم-الله في الصحيحين أن رسولو 
عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم وجل، فإذا  قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز

 .(2) «خمس صلوات في يومهم وليلتهم...

يعني عبادة الله بمعرفته هي أول ماي دعوهم إليه، فإذا عرفوا الله بالتوحيد ونفي الألوهية عن غيره،  
ه، وفي معنى قوله فيدعوهم إلى الفرائض فقدم معرفة الله تعالى على الفرائض لأنها شرط في جميع عباداته وطاعات

احتج بهذه الآية من قال من أهل السنة إن : "(3)عطية ، قال ابن19 محمد: أانَّهُ لاا إِلاها إِلاَّ اللََُّّ  فااعْلامْ  :تعالى
قبل القول  العلم والنظر قبل القول والإقرار في مسألة أول الواجبات ولذلك بوب البخاري له باب العلم

 .19 محمد:  نَّهُ لاا إِلاها إِلاَّ اللََّّ عْلامْ أا فااوالعمل، لقوه تعالى: 

 :ثَنيا: مصادر المعرفة

 المصدر الأول: ما جاءت به الرسل عن الله:

شمول ن الإحاطة والعرفة مه الميعتبر الوحي أهم مصادر المعرفة العقدية في الإسلام بسبب ما تمتاز به هذ
 لَّ كُ   واسِعا  هُوا إِلاَّ  لاٰها إِ  لاا  ٱلَّذِى ٱللََُّّ  كُمُ نََّّاا إِلهاُٰ إ، قال تعالى: لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا والآخرة

نااهُ الِْكْماةا وافاصْلا   وقوله الحق:   98عِلْمًا شاىْء    20ص:   الِْطاابِ  واآات اي ْ

زءًا من علم ج ي بصفتهالوح المعرفة المكتسبة من الوحي معرفة يقينية مطلقة ذلك أن“يقول ابن تيمية: 
رعية شلدينية دلالة المعرفة افادة إالله له ما لهذه الصفة من كونها حقيقة مطلقة غير محدودة، ودلالة الوحي في 

 سمعية وعقلية"

فالهداية والحق والصلاح للإنسان والمجتمع لا يكون إلا بإتباع منهج الأنبياء والاقتداء بهم لأنهم المبلغون 
وكذلك كون العلم ضروريا، ونظريا، والاعتقاد قطعيا، وظنيا أمور »ه، يقول ابن تيمية: عن الله والناصحون لعباد

                                                           
، 1ه، ج1422 دار السلام للطباعة، القاهرة،، 1طبراهيم الباجوري، تحفة المريد، شرح جوهرة التوحيد: تحقيق دعلي جمعة، _إ(1)

 .81ص 
ب الدعاء إلى الشهادتين ر الجيل، بيروت، كتاب الإيمان، با_صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج، مجموعة من المحققين، دا(2)

 .38، ص 1، ج31رقم وشرائع الإسلام، حديث 
 .12، ص1جشرح المقاصد،  مصدر سابق، نظر: سعد الدين التفتازاني، أ_(3)
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نسبية: فقد يكون الشيء قطعيا عند شخص وفي حال، وهو عند آخر، وفي حال أخرى مجهول، فضلا عن أن 
ما وفي حال أخرى...وأما  يكون مظنونا...وقد يكون الشيء ضروريا لشخص، وفي حال، ونظريا لشخص آخر

أخبر به الرسول، فإنه حق في نفسه، لا يختلف باختلاف عقائد الناس وأحوالهم، فهو الحق الذي لا يقبل 
 .النقيض"

  يديه ولا منل من بينلباطوما جاءت به الرسل من الوحي هو العلم اليقيني الثابت " الذي لا يأتيه ا
يْهِ والاا  خلفه تيِهِ الْبااطِلُ مِن بايْنِ يادا لْفِهِ  لاَّ يَاْ كِيم  حاِ يلٌ م ِ  تانزِ مِنْ خا   42فصلت:  يد  نْ حا

 أنه لالى، إلا  تعااللهات نبوة وبعض صفوالعقل وإن دل على بعض الغيبيات كإثبات وجود الله وإثبات ال
 لإثبات المفصلااجز عن نه علأيشمل كل الحقائق الغيبية، وأيضًا دلالته على بعض الغيبيات هي دلالة مجملة 

 .مما اختص به الوحيوهذا 

 المصدر الثان: الفطرة

 الفطرة في اللغة: -1

أي انشقت، وفطر الشيء  1الانفطار:  السماء انفطرت إذامن فطر الشيء، شقه كقوله تعالى: 
 رطالمد لله فانشأه وبدأه، وفطر الله الخلق يفطرهم خلقهم وبدأهم، والفطرة الابتداع والاختراع كقوله تعالى: 

 .1، والفطرة الخلقة والفطرة ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به1فاطر:  ت والأرضالسموا

 وقريب من هذه المعاني اللغوية للفطرة معناها في الاصطلاح، يقول الجرجاني: "الفطرة هي الجبلة المتهيئة
لأصفهاني فيرى أن معنى فطر ، والجبلة الخلقة الأصلية التي جبل الله عليها البشر. أما الراغب ا2لقبول الدين"

. فالمعنى اللغوي والاصطلاحي 3الله الخلق "هو إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال"
 يتفقان أو يتقاربان في أن مفهوم الفطرة هو:

 لخلقة أو الهيئة التي خلق الله الناس عليها ا- 

 به، وطريق الوصول إليه،فوس الناس من المعرفة ما ركزه الله تعالى في ن-

                                                           
  .286، ص10دة فطر، جاممصدر سابق، ابن منظور، لسان العرب، -1
 .147م، ص1938، مكتبة الحلبي، 1الجرجاني، التعريفات، ط- 2
 .575لميمونية، ص، المطبعة ا1الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ط- 3
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والفطرة هي النور الإلهي الذي اودعه الله الإنسان ليعرف به الخير والشر، ويميز بين النافع والضار. فالله  
غرس في الإنسان هذه البصيرة الأخلاقية وجعلها غريزة تساعده على جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، يستطيع 

سن والقبيح، ويصدر بها احكاما تقوّم سلوكه وتحدد اتجاهه ليسترشد بها بها أن يميز بين الخير وبين الشر، والح
وتعود به إلى حقيقة وجوده، ومعدنه الأول، لأن فطرة  1ربطه بمجتمعه وتنأى به عن الانحراف"تو في بناء نفسه 

نها الأول الإنسان مهما علقت بالسراب أو خدعتها الآمال الكذاب لا تموت ولا تتحول إنها تحن دوما إلى معد
 ومصدرها الأصيل

 المعارف الت تعتمد على الفطرة البشرية السليمة:-2

للإنسان مدركات فطرية يصفها القرآن ويؤكد سلامتها وصحتها كطريق للمعرفة، فأصل الدين المودع 
د لدى الإنسان هو أمر مطابق للفطرة وذلك سواء في تشريعاته وتنظيماته، أو في أساسه وهو الاعتقاد بواح

أوجد الوجود. ذلك أنّ للفطرة الإنسانية مدركات أولية وجدانية صحيحة حول توحيد الله تظهر عندما يكون 
الإنسان في حالة صفاء وتوازن داخليين، ولكن عندما تلوثه الذنوب المتراكمة والأفكار المنحرفة، تتأثر فطرته 

التي تمتلكها الفطرة السليمة، وهذا ما يدل عليه  بذلك فيفقد الإنسان القدرة على المعرفة الوجدانية المباشرة
 2يهوّدانه وينصرانه..."الحديث الشريف المشهور "كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه 

 لادراك بوجودهعلم، واة الإنّ الإنسان مخلوق أودع فيه نفحة من روح الله سبحانه، تستبطن هذه النفح
 رْضِ اوااتِ واالأ السَّما فااطِرِ في اللََِّّ شاكٌّ قاالاتْ رُسُلُهُمْ أا تطرقت إلى ذلك:  ومن الآيات التيتعالى ووحدانيته، 

 101 :براهيم

احدٌ كما في و ى أنهّ ل علتدء يدل عليه. وفي كل شيء له آيةٌ فكأن معرفة الله مسألة فطرية، وكل شي 
ينا ف الا الاهُ  لِصِينا  مُْ واإِذاا غاشِي اهُمْ ماوْجٌ كاالظُّلالِ داعاوُا اللََّّا عالى: قوله ت هُمْ مُقْتاصِدٌ واماا مَّا نَاَّاهُمْ إِلىا الْبِاِ  لدِ   فامِن ْ

تِ   . 32 :لقمان ناا إِلا كُلُّ خاتَّار  كافُور  يَاْحادُ بِِيَا

وغيرهما من الآيات التي تتحدث عن توجه الإنسان بفطرته ولا شعوريًا إلى الله إذا واجهه خطر ما، كما 
: غرقه عالى فرعون المتجبر أثناءكب السفينة وغشيه الموج، وحالات النزع وسكرات الموت، كما يصف تإذا ر 

                                                           
 . 231م، 1981، دار التقدم، القاهرة، 2محمد السيد الجليند، الخير والشر في الفكر الإسلامي، ط-1
  (6755(، وصحيح مسلم رقم)1358صحيح البخاري، رقم)-2
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لْغاراقُ قاالا آمانْتُ أانَّهُ لا واجااوازْنَا ببِانِِ إِسْراائيِلا الْباحْرا فاأاتْ ب اعاهُمْ فِرْعاوْنُ واجُنُودُهُ ب اغْيًا واعادْوًا حاتََّّ إِذاا أادْراكاهُ ا
 .90يونس:   إِلا الَّذِي آماناتْ بِهِ ب انُو إِسْراائيِلا إِلاها 

 المصدر الثالث: العقل

 تعريف العقل لغة:-1

أعقله عقلا، وأصل معنى مادته الحبس والمنع،  : عقلت البعيرل في اللغة: مصدر عقل يعقل، تقولالعق
ما يعقل العقال البعير عن ركوب ك  ،ط في الهلكةر وسمي عقل الإنسان عقلا، لأنه يعقله، أي: يمنعه من التو 

نه ينهاه عما يضره، أسه، كما سمي عقل الإنسان حجرا لأنه يحجره عن فعل ما لا يليق، وكما سمي نهية لأ
، يعقل الإنسان عن مشابهة الحيوان، ويقال: عقل الرجل يعقل عقلا إذا كان عاقلا، ويجيء فكذلك العقل

 1.معقول، أي: عقل، والمعقول أيضا ما تعقله بقلبك"المصدر منه على معقول، ولذا يقال: ماله 

 له.وقيل إنه اشتق من المعقل، وهو الملجأ، فكأن الإنسان يلتجئ إليه في أحوا

الأشياء من حسنها وقبحها، أو العلم بخير الخيرين وشر الشريّن  وفي القاموس المحيط: "العقل هو العلم بصفات
القبيح والحسن، ولمعان مجتمعة في الذهن تكون بمقدمات تستتب بها الأعراض لأمور أو لقوة بها يكون التمييز بين 

 2والمصالح...)وهو( نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية" 

جمع  الحجر والنهى رادفاتهممن  ولم ترد مادة العقل في القرآن إلا على صيغة الفعل: عقلوه، تعقلون، وورد
 سمي العقل لبااوته، و ء ونقلألباب في عدة مواضع، وواحد الألباب لب، وهو خالص الشينهية، كما ورد لفظ ا

خص أ فعلى هذا هو وهام،ذا خلص من الهوى وشوائب الأنسان، أو أنه لا يسمى ذلك إلا إ"لأنه خلاصة الإ
  من العقل"

مُهُمْ بِِاذا رُهُمْ أامْ تَاْمُ  الأحلام بمعنى العقول والألباب في قوله تعال:  كما جاء ذكر  32طور: ال  ا أاحْلاا

 :معنى العقل في الاصطلاح-2

في معانيها عن  جتعددت مسميات العقل بحسب استعمال هذا اللفظ، إلا أن هذه المسميات لا تخر 

                                                           
 .458، ص11مادة)عقل(، جمصدر سابق، ابن منظور، لسان العرب،  -1
 .18، ص3جبق، مصدر ساالفيروز أبادي، القاموس المحيط، -  
 ,19، ص3المصدر نفسه، ج -2
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 لمادة العقل، الذي هو المنع والحبس.الأصل اللغوي 

لتي اوهي  الحيوان، لى سائرعيزة لإنسان ستعمل العقل بمعنى الغريزة المدركة، التي جعلها الله تعالى مي-أ
 يفقدها المجانين، ويسقط بفقدها التكليف الشرعي عن الإنسان.

جبات ت والوالممكنايطلق العقل على العلوم الضرورية التي تشمل جميع العقلاء، كالعلم با-ب
 ل والممتنعات، كما يطُلق على العلوم النًّظرية التي تحصل بالنَّظر والاستدلا

واء، ولا يقع لى حد سء عك فيهما جميع العقلاان المعنيان من معاني العقل فطريان غريزيان، يشتر وهذ
 قلاء.ب من الجنون، ينزل بصاحبه عن رتبة العر التفاوت فيما بينهم إذ النقص فيها ض

 تحصل العلوم التيوكل  التجارب الحسية،المعارف النظرية، وما يستفاد من يطلق العقل على إدراك -ج
بالنَّظر والاستدلال فالنَّاس يتفاوتون فيها، ويتفاضلون فهذه تحتاج إلى تفكير وتأمّل مثل الحساب والاستنباط 

 1والقياس، وهذه الأشياء التي تكون في الحياة الدنيا مما يحتاج إلى نظر أو ضبط.

لمعنى الصحيح لكل ما ويدخل في هذا ما أسماه الحارث المحاسبي فهم البيان، أراد بذلك إصابة العاقل ا 
ن وسائر كتب الله من سه، فيدخل في ذلك فهم ما في القرآيسمعه في أمور دينه أو دنياه، ولكل ما يدركه بحوا

م اللََّّ ثَُّ يُُار فُِوناهُ مِنْ ب اعْد ماا  :ما في قوله تعالى عن أهل الكتاب، ك2عظ والآيات البيناتالموا ياسْماعُونا كالاا
  75البقرة:   ي اعْلامُونا عاقالُوهُ واهُمْ 

ذا ن اتصافهم بهم عفذلك لا يمن فأثبت أنهم عقلوه، أي فهموا معناه وأدركوه وإن كانوا خالفوه وكفروا به،
 المعنى من معاني العقل.

التكليف عنه  لا يسقطق، و وهذا المعنى من العقل هو الذي يسمى فاقده والقاصر فيه غبيا وجاهلا وأحم
  .ولبخلاف المعنى الأ

ل الأصمعي: لذلك قالعلم، و والمعنى الرابع الذي يطُلق عليه العقل: الأعمال التي تكون بموجب ا-د 
 . ""العقل هو الإمساك عن القبيح، وقصر النفس وحبسها على الحسن

                                                           
، مكتبة العلوم والحكم، 1ابن تيمية، بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، تحقيق: موسى سليمان الدويش، ط-1

 . 260ه، ص1408
  .208صم، 1971-ه1391، دار الفكرـ بيروت، 1العقل فهم القرآن، تحقيق: حسن القوتلي، طالحارث المحاسبي، -2
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بعد دخولهم  ن أنفسهميطلق العقل على العمل بمقتضى العلم، وهذا المعنى هو الذي نفاه الكفار عو -ه
الملك:  عِيرصْحااب السَّ ا مِنْ أا وْ ن اعْقِل ماا كُنَّ أا واقاالُوا لاوْ كُنَّا ناسْماع ما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ، كرالنا

  32م: الأنعا لُونا ت اعْقِ  ت َّقُونا أافالاا ي ا والالدَّار الْْخِراة خايْر لِلَّذِينا  :، وهو المراد في قوله تعالى10

ونحوها  44بقرة: ال أافالاا ت اعْقِلُونا  ابا لُونا الْكِتا مْ ت ات ْ كُمْ واأانتُ ونا النَّاسا بِالْبِِِ  واتانساوْنا أانفُسا أاتَاْمُرُ  :وقوله تعالى
مل هو مقتضى علاباعتبار أن  من الآيات التي تنزل ترك العمل بمقتضى العلم منزلة عدم العلم والفهم أصلا،

  .فهم الخطاب والعلم به

: ق قولهالإطلا بهذا جاء في تعريف الأصمعي للعقل ذا الإطلاق معرفة وبصيرةووقد يسمى العقل به
 "العقل: الإمساك عن القبيح، وقصر النفس وحبسها على الحسن"

 مكانة العقل كمصدر للمعرفة: -3

ار انا فهو باعتبقول أحيالع مما لا شك فيه أن للعقل بجميع معانيه مكانة عالية، وما يرد من ذم أصحاب
  إكبار العقليزيد في ذا ماا أو اختلالها عندهم، فالذم متجه إلى نقص العقل لا إلى العقل ذاته. وهنقصه

 هم منهعقل إلا ما يفشأن ال نة في، ولم يرد في القرآن ولا في السه أن تكون زيادته مدحا ونقصه ذماوتعظيم قدر 
 أنه بهذه المثابة.

، ثم قد مها بوجه جملينما يعل، وإاطة التامة والمعرفة الكليةلأشياء لا على وجه الإحإن العقل إنما يدرك ا
مدركا  لقولو كان الع به الحواس من معلومات. ما تمدهيعلم بعض التفاصيل من طريق السمع أومن طريق 

ق ستغنى الخللا او لخالق، علم ابى علم المخلوقات للأشياء جملة وتفصيلا، محيطا بالعلم بها إحاطة تامة لاستو 
 ستقلوا بعقولهم، وبطلان ذلك معلوم بالضرورة. ا وحي ولاعن ال

جوب علا وو و الق جل الخ والعقل يوصل إلى معرفة أصول الاعتقاد على وجه الإجمال، كالإقرار بوجود 
الموت،  ي، والبعث بعدالأخرو  لجزاءثبات الكمال والتنزيه له، كما قد يدرك وجوب اإفراده بالعبادة والتأليه، وإ

ي يفة السمع، وهفصيل وظذ التإرسل إلا أن ذلك يعرفه العقل ويثبته على وجه الإجمال لا التفصيل، وإرسال ال
فيه  عل الله تعالىجسب ما بحانها مما لا طاقة للعقل بالاستقلال به، وغاية وظيفة العقل كما أشرنا، إدراك إمك

 من علوم ضرورية، ومعارف أولية.

اوى البشر مع الله في العلم في علم الغيب، وكذلك فإن الإدراك وهو ولو كان العقل يدُرك الغيبيات لتس 
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العلم بتفاصيل الأمور والصفات والأحوال والأفعال والأحكام ليس إلا لله تعالى، ولا يمكن العقل في قصوره 
ر  الحياة، إذا مات الإنسان خرجت  وضعفه أن يستخرج هذه الأشياء، مثال على ذلك: الروح التي هي سا

حه، وكذلك إذا نام، لكن لا تنفصل عنه انفصالًا كلياً، "قل الروح من أمري ربي " لا نعرف كيفيتها، ولا رو 
شكلها ولا طعمها ولا منظرها ولا وزنها، ولا نعرف عنها ولا عن حدودها شيئا. فإذاً مجال العقل هو العلوم 

 .ليس مجالها العلوم الغيبيةو  الضرورية والنَّظرية،

 بع: الإلهامالمصدر الرا

 الإلهام: 

 .(1)الإلهام في اللغة هو ما يلقى في الروع، واستلهمه إياه: سأله أن يلهمه إياه، وألهمه الله خيرا: لقنه إياه

ما يلقى في الروع بطريق الفيض، وقيل الإلهام ما وقع »أما اصطلاحا: فقد عرفه الجرجاني بقوله: الإلهام: 
 .(2)«لعمل من غير استدلال بآية، ولا نظر في حجةفي القلب من علم، وهو يدعو إلى ا

 .(3)«المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض»وذكر سعد الدين التفتازاني أن الإلهام هو: 

م ينال بالإلها ل. وقسمالرسوالعلم الرباني قسمان، قسم ينال بالوحي يسمى النبوة ويتعلق بالأنبياء و 
 .بياء والمرسلينير الأنغء من لدنية أو الكشفية ويتعلق بالمخلصين والأتقياويسمى المعرفة الإلهامية أو ال

 الفرق بين الإلهام والدس:

بصورة سريعة ومفاجئة كلمح  الحدس مصدر من مصادر المعرفة الذي يتم فيه الإدراك لحقائق الأشياء
تمثل المبادئ المترتبة في » البصر دون الاعتماد على معطيات العقل أو الحواس. والحدس عند التهانوي هو

النفس دفعة واحدة من غير قصد واختيار، وهو مأخوذ من الحدس بمعنى السرعة في السير، ولهذه عرف في 
 .(4)«المشهور بسرعة الانتقال من المبادئ إلى المطلوب بحيث كان حصولهما معا

أمر مشترك بين جميع الناس  وإذا كان الإلهام خاص ببعض المؤمنين من الأولياء والصالحين فإن الحدس

                                                           
 .555-554، ص12ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مج -(1)
 .35الجرجاني، التعريفات، مصدر سابق، ص-(2)
 .45صم، 1987-ه1407، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1طسعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، -(3)
 . 487م، ص1970يونانية إلى الفلسفة الإسلامية، دط، منشورات عويدات، بيروت، محمد عبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة ال -(4)
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)المؤمن والكافر(. وهو لا يدل على إيمان ولا على صلاح، وقد عدّه ابن القيم نوعا من أنواع الفراسة حيث 
 . (1)«أن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها»يقول: 

ارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته علم المكاشفة هو عب» أما الصوفية فيرون أن الإلهام أو
من صفاته المذمومة: وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماؤها فيتوهم لها معاني مجملة 
غير متضحة، فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه، وبصفاته الباقيات التامات، 

ق الدنيا والآخرة، ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا، والمعرفة بمعنى النبوة والنبي، ومعنى وبأفعاله وبحكمه في خل
 (2)«.الوحي والشيطان...

لأنبياء اختص الله بها التي ا عصمةوالإلهام لغير الأنبياء لا يعتد به في أمور العقيدة لأن صاحبه مفتقد لل
 .حديث النفس ن أو منلشيطاون في حقيقته تلبيسا من اوالرسل، فما يعتقده الإنسان إلهاما من الله قد يك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 2ابن القيم، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق محمد حامد الفقهي، دط، دار الفكر، بيروت، دت، ج -(1)
  486ص

  30، ص1سابق، جمصدر أبوا حامد الغزالي، الإحياء، -(2)
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 المحاضرة الرابعة: 

 الأصول في علم العقائد، الفروع في علم العقائد

 :الأصول في علم العقائد-1

استعمل مصطلح أصول الدين أو أصول العقائد للدلالة على الأسس والقواعد التي ينبني عليها الدين 
كما جاء في تعريف الجرجاني هي جمع أصل "والأصل ما ينبني عليه غيره، وفروع الشرع   الإسلامي، والأصول

 وعلم العقائد كغيره من العلوم يشتمل على1يجوز فيه الخلاف مبني على ما لا يجوز فيه"مبنية على أصوله، فما 
 .أصول وفروع

، ها الاختلافيجوز في لاتي الو الكبرى المنبثقة عن الوحي وهي المسائل أو المباحث العقدية  :لأصولا -1
ى صل– لرسوليل ابها جبر  أجاب، و علها الله تعالى من البررآن الكريم وجوهي الأصول الستة التي وردت في الق

 .ه المؤمن ويصدق بهمما يجب أن يعتقد وآمن بها الرسل والمؤمنون-الله عليه وسلم

ئِكا آمانا الرَّسُولُ بِاا أنُزِلا إِلايْهِ مِ قال تعالى:  -2  تِهِ واكُتُبِهِ وارُسُلِهِ لاا ن رَّبِ هِ واالْمُؤْمِنُونا كُلٌّ آمانا بِاللََِّّ وامالاا
عْناا واأاطاعْناا نُ فارِ قُ بايْنا أاحاد  مِ ن رُّسُلِهِ  إِلايْكا الْماصِيرُ  واقاالُوا سماِ  285البقرة: " غُفْرااناكا راب َّناا وا

غْرِبِ والاٰكِنَّ الْبَِِّ مانْ آمانا بِاللََِّّ واالْي اوْمِ الْْخِرِ لَّيْسا الْبَِِّ أان ت ُ وقال تعالى:   والُّوا وُجُوهاكُمْ قِبالا الْماشْرِقِ واالْما
ئِكاةِ واالْكِتاابِ واالنَّبِيِ ينا   177البقرة: واالْمالاا

 49القمر:  إِنََّ كُلَّ شايْء  خالاقْنااهُ بِقادار  :وقال تعالى -3

صلى -قال: "بينما نحن جلوس عند رسول الله -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب هوفي الحديث الذي روا
لا يرى عليه أثر ديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ذات يوم، إذ طلع علينا رجل ش -الله عليه وسلم

 وقال: فأسند ركبته إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، عرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبيي السفر، ولا
 2؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"أخبرني عن الإيمان

                                                           
 .30صم، 1983-ه1403، دار الكتب العلمية، بيروت، 1طعريفات، تلالجرجاني، ا-1
 .10لإحسان وعلم الساعة، رقم -عن الإيمان وغ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: ما جاء في سؤال جبريل النبي -2
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لاف في دل والخقع الجو وإنما . في أصلها ولا في تقريرها لا جدالو هذه الأصول لم يقع عليها خلاف 
 تفسيرها وما نتج عنها.

 الفروع في علم العقائد-2

و"الفرع أعلى كل شيء وجمعه  1على: "علو وارتفاع وسمو وسبوغ، من ذلك الفرع"يدل  ة:الفرع في اللغ
، ومنه: يقال فرّعت من هذا الأصل مسائل فتفرّعت، أي 2فروع، وهو ما يتفرع عن أصله، والجمع فروع"

 استخرجت فخرجت

سائلها، والتي يراد بالفروع معنى الشيء المتشعب من القاعدة الكلية. ويكون من جزئياتها وم اصطلاحا:
تكون محلا للاجتهاد والاختلاف، وذلك على اعتبار أن معنى الأصل هو الركن أو الأصل الذي يقوم عليه 

 3الشيء وبزواله يزول.

كمصير ،  حدة منهاواعن  نشأأحد الأصول العقدية الستة أو عن رع  العقائد هي ما تفوعليه فلفروع في
اء ذيب الميت ببكوتع بر،والجر الاختياة الفعل الإنساني بين الحرية يقض، و مرتكب الكبيرة، ومسألة رؤية الله

 .أهله

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 491، ص4جمصدر سابق، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، -1
 .27، ص3، جنفسهالمصدر -2
 .7حمد الخطيب، مشروعية الاجتهاد في فروع العقيدة، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، صشريف الشيخ صالح أ -3
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 الامسة:  ةالمحاضر 

 الاختلاف في مسائل العقيدة أسباب

المسلمين  ن اختلافإلى إقبل البدء في خوض بيان أسباب الاختلاف في مسائل العقيدة ينبغي التنبيه 
ن أعالى، وشهادة الله ت حدانيةو العقدية الكلية، فلم يكن الاختلاف في  في مسائل العقيدة لم يتناول القضايا

وى ر يولا في أنه  ،سلام الكبرىولا في أن القرآن وحي منزل من عند الله، وأنه معجزة الإ محمدا رسول الله 
اة مس والزككالصلوات الخ  رائض،بطريق متواتر نقلته الأجيال الإسلامية كلها جيلا بعد جيل، ولا في أصول الف

سلام ولا في ركان الإأن من والحج والصوم، ولا في طريق أداء هذه التكليفات، أي أن الخلاف لم يكن في رك
تلاف في ث، وإنما الاخللميرا لعامةاأمر علم من الدين بالضرورة كتحريم الخمر والخنزير، وأكل الميتة، والقواعد 

 .أمور لا تمس الأركان والأصول العامة

 الت أدت إلى الاختلاف في مسائل العقيدة  الأسباب

  على: حتوائهلا وذلك لعقيدةا لمع لنشأة الأول لمنطلقا الكريم القرآن يعد الكريَ: القرآن-1

 وجودالم حقيقة ليدرك الإنسان، لقخ وفي لكونية،ا الله ياتآ في التدبرو  والتفكر النظر على تحث آيات-
نَّ في خالْقِ السَّمااوااتِ واالأارْضِ وااخْتِلاافِ إِ  تعالى: قال ،واهس دون وحده ةللعباد لمستحقا الخالق الله المطلق

ُوْلي الأ ت  لأِ   190آل عمران  لْباابِ اللَّيْلِ واالن َّهاارِ لْيَا

لْقِ السَّمااوااتِ واالأارْضِ وااخْ : ويقول تعلى ذكره  رِي في كِ الَّتِ تَاْ  واالْفُلْ واالن َّهاارِ  يْلِ تِلاافِ اللَّ إِنَّ في خا
ا واباثَّ فِيهاا مِن كُلِ  داآبَّة  بِهِ الأرْضا ب اعْدا ماوْتِْا  اء فاأاحْياان مَّ ءِ مِ الْباحْرِ بِاا يانفاعُ النَّاسا واماا أانزالا اللَّ ُ مِنا السَّماا

رِ بايْنا السَّمااء وا  حِ واالسَّحاابِ الْمُساخِ  ت  لِ قا لْ رْضِ الأا واتاصْريِفِ الرِ يَا  .641البقرة:  وْم  ي اعْقِلُونا يَا

انت لأديان التي كلفرق واهم ان القرآن الكريم بجانب دعوته إلى التوحيد والنبوة وما إليهما عرَض لأإ-
 النبوات،و لأديان والإلهيات عليهم ونقض قولهم؛ فحكى عن قوم أنكروا ا فرد في زمن النبي منتشرة في عهد 

 رد عليهم بمختلف الدلائل. و  إلا الدهر""ما يهلكنا وقالوا: 
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 ليهم بمثل آية، فرد علله عرض للشرك بجميع أنواعه؛ فمن المشركين من ألَّه الكواكب واتخذها شريكة-
اها  قاالا  وكْابًاكا   أاىرا  للَّيْلُ ا لايْهِ عا  نَّ جا  ف الامَّا :إبراهيم ومنهم من ألَّه  الأافِلِينا  أُحِبُّ  لاا  قاالا  أافالا  ف الامَّا رابِ   ذا

 ثَُّ  تُ رااب   مِن خالاقاهُ  داما آ كاماثالِ   اللهِ  نْدا عِ  يساىعِ  ثالا ما  إِن   عيسى عليه السلام، فردَّ عليهم في مواضع عدة وقال:
 .نُ ف اياكُو  كُنْ   لاهُ  قاالا 

 ورد عليهم سُولًا رَّ  باشارًا اللهُ  أاب اعاثا  :حكى عن قوم أنكروا النبوات جميعًا فقالوا-

أْنَا با  كاماا أورد رأي قوم أنكروا الحشر والنشر، فرد عليهم بقوله:-  لك. ذ، إلى غير نُّعِيدُهُ  لْقخ أاوَّلا  دا

 بر، والاختيار وأبان الحجة فيهاعرض لمسائل التكليف والج- 

 لاناا انا كا   لاوْ  وقالوا: شايْء   نمِ  الأمْرِ  نا مِ  لَّناا هال حكى عن طائفة من المنافقين يوم أحد أنهم قالوا:-
رسول أن يدعو دعوته، ويجادل مخالفيه، فقال ورد عليهم في قولهم. وأمر ال هااهُناا نااقتُِلْ  مَّا ئْ شا  الأمْرِ  مِنا 

 أاحْسانُ  هِيا  لَّتِ باِ  لْهمُْ واجاادِ  الاْسانة ةِ واالْماوْعِظا  لِْكْماةِ باِ  بَّكا را  بِيلِ سا  لىإِ  ادعُْ  تعالى:

  الدفاع توسعتوسعوا فيلى المخالفين، ويهذا المنهج فيردوا عالمسلمين  ا أن ينهج علماءفكان طبيعيً  
 لطعن.اا جدد المخالفون الحجج في المخالفين في الهجوم، ويجددوا الحجج في الرد كلم

 تَثير السنة الشريفة:

تجاجاته مع احك،  ميناب بمرأى ومسمع من المسلالمشركين وأهل الكت-صلى الله عليه وسلم– ناظر النبي
 .باهلةعاهم إلى المد-ه صلى الله عليه وسلمحتى أن في السنة العاشرة للهجرة نصارى نجران

 التنازع على اللافة: -2

اختلافهم  -صلى الله عليه وسلم–م ين من بعد نبيهيذكر الأشعري "أن أول خلاف حدث بين المسلم
ل فريق يرى أنه أولى بالإمامة، فلقد رأى الأنصار أنهم مامة، فلقد انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق، كفي الإ

أحق الناس بالخلافة لأنهم أول من آوى الرسول ونصره، ورأى المهاجرون أنهم أحق الناس بالخلافة لأنهم أول 
صلى الله عليه –ل قرشيين إلى الرسو رأى بنو هاشم أنهم أقرب الما، وكانوا قرشيين في معظمهم، و الناس إسلا

 1هم أحق بالخلافة"و  -وسلم

                                                           
 .39، ص1جم، 2005-ه1426، المكتبة المصرية، القاهرة، 1طأبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، -1
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 ات :إلى ثلاث مواقف أو اتجاه في هذا الأمر-ليهم عرضوان الله  -وقد انقسمت مواقف الصحابة 

 سقيفة بني في -سلمو ليه صلى الله ع– ار الذين اجتمعوا عقب وفاة النبيموقف الأنص الموقف الأول: 
 .سة المسلمينساعدة، وأرادوا أن ينصبوا )سعد بن عبادة( زعيم قبيلة الخزرج لرئا

لذين رأوا أن لجراح اابن  هو موقف المهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الموقف الثان:
 تولي الأمر منسلطانه و و هم أحق الناس بميراثه ف -صلى الله عليه وسلم– هاجرين أولى الناس بخلافة النبيالم

 بعده.

بو أمر، وبايعوا ن في الأهاجرييته أغلب الأنصار بحق الماقتنع في نها ،دار نقاش طويل بين الفريقين وقد
 -رضي الله عنه-بكر

ى الله عليه صل– لنبين بني هاشم أسرة اونفر م -رصي الله عنه–ي فقد تمثل بعل الموقف الثالث:أما  
ين نوا مشغولنهم كالأني ساعدة، وآل بيته الكرام الذين لم يحضروا النقاشات التي دارت في سقيفة ب-وسلم

 رضي الله–ر  بكايعة أبيهى بمبئهم كان الأمر قد انتوبعد انتها -عليه الصلاة والسلام– بمراسيم جنازة النبي
صار جرون على الأنه المهابلذي احتج فاعترضوا على ذلك طبقا لما تورده المصادر انطلاقا من نفس المبدأ ا-عنه

 -سلمصلى الله عليه و – سول اللهو أولى الناس بخلافة ر ه -رضي الله عنه-اورأوا بأن علي

ر وبنو الأنصا أذعن لهو  -رضي الله عنه–ر ف السياسي وتمت البيعة لأبي بكوهكذا تم تجاوز الخلا
 لتتفرق، ولا ولا نزاعلا لو  ،ولم يؤد الاختلاف لا لانشقاق ،هاشم، وبقي المسلمون مجتمعا واحدا متماسكا

 ر. ي والنظالرأ اينة في شأن الخلافة مستندة إلىلظهور فرق أو مذاهب، بل كانت مواقفهم المتب

ج ة وخوار لى شيعإوأدت إلى انقسام المسلمين الحكم والسياسة واشتدت الخلافات بعذ ذلك حول 
 .ومرجئة

ع الإيمان، إذ أن كل و ولقد أثار هذا الجو المشحون ذو الطابع السياسي جدلا دينيا فلسفيا، حول موض
روج عن الدين، ومفارقته لجماعة المؤمنين، فأصبح التساؤل عن الإيمان وحقيقته ومن فريق يرمى غيره بالكفر والخ

هو المؤمن ومتى يخرج صاحبه من الإيمان، وهل هو مجرد تصديق أم أنه يتضمن العمل؟ ولقد أدخل الخوارج 
 1والشيعة في الإيمان، ليتسنى لكل فريق أن يكفر الآخر، بحجة أنه لم يأت بشرط العمل.

                                                           
 .56م، ص1995، القاهرة، ، مكتبة وهبة2، ط-مدخل ودراسة-علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكلامية الإسلامية-1
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 ع عقيدة الجبِشيو -3

رضا واتفاقا من فلم يكن تولى معاوية للحكم يلقى ولقد شاعت عقيدة الجبر في ظل الحكام الأمويين، 
جميع المسلمين، وغنى عن البيان ذكر معارضة على بن أبي طالب وحروبه مع معاوية، ومعارضة الشيعة والخوارج 

لام بل كانوا من الطلقاء أو المؤلفة قلوبهم ممن أسلم لتولى معاوية، كذلك لم يكن للأمويين فضل السبق في الإس
وكان لابد لهم أن يدعموا سلطانهم ويعرضوا نقص أهليتهم لإمامة المسلمين حتى يكرهوا »عقب فتح مكة، 

طاعتهم بالفكرة إلى جانب القوة، ولم تكن الفكرة إلا عقيدة الجبر، فوصولهم إلى الحكم وسلطانهم  الناس على
وأعمالهم التي قد يخالف بعضها تعاليم الإسلام، إنما بقدر من الله قد قدره لا حيلة للناس في  على الناس بل

 .(1)«دفعه

ويؤكد هذا ربط القاضي عبد الجبار بين القول بالجبر والأحداث السياسية، فذكر أن أول من قال به 
 .(2)م أنه مصيب فيهفيما يأتيه، ويوه، ليجعله عذراً وأظهره معاوية، فأظهر أن ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه

وا قدرية، سم هؤلاء، و ولقد كان رد الفعل لشيوع عقيدة الجبر، ان جاهز البعض معارضين مبدأ الجبر
هؤلاء  ائلا: يا أبا سعيد،قه( الذي أتى الحسن البصري مع عطاء بن يسار 80)المتوفي  وأولهم معبد الجهنى

 .ر اللهن أموالهم ويقولون إنما اعمالنا على قدالملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذو 

ن صفوان، ة جهم ببريوهكذا نشأت مشكلة الجبر والاختيار في ظل تلك الظروف السياسية، ومثل الج 
 رادة.رية الإبحئلين وهو من أوائل القائلين بالجبر، ومعبد الجهنى وغيلان الدمشقى من أوائل القا

 :ورود المتشابه في القرآن الكريَ-4

ابِِااتٌ فاأامَّا الْكِتاابِ واأُخارُ مُتاشا  هُنَّ أمُُّ  مااتٌ تٌ مُُْكا هُوا الَّذِي أانْ زالا عالايْكا الْكِتاابا مِنْهُ آايَا قال تعالى: 
نا تِغاا ابْ الَّذِينا في قُ لُوبِِِمْ زايْغٌ ف اي اتَّبِعُونا ماا تاشااباها مِنْهُ  سِخُونا واماا ي اعْلامُ تَاْوِيلاهُ إِلاَّ اللََُّّ واالرَّا ةِ واابتِْغااءا تَاْوِيلِهِ ءا الْفِت ْ
 7ران: آل عم أُولُو الْأالْباابِ  كَّرُ إِلاَّ ياذَّ  ماافي الْعِلْمِ ي اقُولُونا آامانَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ راب نِاا وا 

ة الإيمان في المؤمنين، وقد  الكريم، ليختبر الله سبحانه وتعالى قو القرآن بهذه الآية ثبت ورود المتشابه في 
كان وروده سببا في اختلاف العلماء في مواضع المتشابهات من القرآن الكريم، وحاول كثيرون من ذوي الأفهام 

                                                           
 .20ص م، 1985-ه1505، دار النهضة العربية، بيروت، 5ط_. أحمد صبحى، في علم الكلام، (1)
 20لمرجع نفسه، ص_ ا(2)
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 تأويله، والوصول إلى إدراك حقيقة معناه، فاختلفوا في التأويل اختلافا مبينا. 

 :العوامل الارجية-

لقد اضطر ف، لعقائداعلم م امل التي أدت إلى قياأهم العو يدة العقتمثل العوامل الخارجية لنشأة علم 
ربا، فكانت كثيرة شرقا وغلدان الي للبقوا بهم بعد امتداد الفتح الإسلامتالمسلمون إلى مجادلة مخالفيهم، الذين ال

قة السابوية ت السماديانام وبين أصحاب المناقشات بينهم وبين أصحاب الديانات الشرقية القديمة، وبينه
 ه.هميتعلى الإسلام كاليهودية والنصرانية، وسنتناول هذا العامل بشيء من التفصيل لأ

 أصحاب الديَنَت الشرقية القديمة-1

من ي بور" أن ما أفاده المسلمون فيذكر "دالعقيدة، يعد الفكر الشرقي من أهم عوامل نشأة علم  
العقل السامي، ونستطيع أن نعرف في شيء من الحكمة الهندية والفارسية أكبر شأنا من كل ما ورثوه عن 

وقد وجدت هذه الديانات في البلاد التي فتحها  .1"اليقين ما أخذه المسلمون مباشرة عن الفرس والهنود
 المسلمون، ومن أهمها: 

 :الصابئة-

أصل كلمة الصابئين من قولهم صبأت، إذا خرجت من شيء إلى شيء، وصبأت النجوم إذا خرجت،  
 .(2)دين ن هم الخارجون من دين إلىالصابئو و 

ففي اللغة صبا »ويرى الشهرستاني أن المعنى اللغوي لكلمة الصابئين يعني الزيغ والميل عن سنن الحق 
الرجل إذا مال وزاغ، فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء، قيل لهم الصابئة وقد يقال صبا 

 (3).«الصبوة هو الانحلال عن قيد الرجال الرجل إذا عشق وهوى وهم يقولون

والأنبياء أمثالنا في النوع وأشكالنا في الصورة يشاركوننا في المادة »يقولون: و  للأنبياء،يقولون بعدم الحاجة 
يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب ويساهموننا في الصورة أناس بشر مثلنا فمت أين لنا طاعتهم وبأية مزية 

                                                           
، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 2تر: محمد عيد الهادي أبو ريدة، طدي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، -1

 .13-10صم، 1948-ه1368
 .74ص م، 2001-ه1421، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1ط_ابن الجوزي، تلبيس إبليس، (2)
 .95، ص 3ج م،1986دار المشرق، بيروت، _الشهرستاني، الملل والنحل، (3)
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 .(1)«تهملهم لزم متابع

ن مدبر هذا العالم وخالقه، هذه الكواكب السبعة والنجوم، وهذا ما ذكره الرازي عنهم "أ :ويعتقد الصابئة
 .(2)وذكر أنهم عبدة الكواكب

وجل لا يوصف إلا  ولقد ذكر ابن الجوزي قولهم في قدم العالم، وأنهم عبدوا الكواكب وقالوا بأن الله عز
 .(3)اح، وأن الثواب والعقاب في التناسخ، وقالوا بتناسخ الأرو يبالنف

ووحد ابن حزم بينهم وبين المجوس في القول بقدم الأصلين، إلا أن الصابئة يقولون بتعظيم الكواكب 
 .(4)عشر ويصورونها في هياكلهم ويقربون الذبائح لها الاثنيالسبعة والروح 

 :البِاهمة-

هم أشراف اهل الهند، ويقولون إنهم من ولد برهمى ملك أن البراهمة هم قبيلة بالهند في : "يذكر ابن حزم
 يتقلدونها تقلد السيوف، وهم يقولونمن ملوكهم قديم، ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة 

 .(5)"بالتوحيد عل نحو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات

موا أنه لا يجوز في حكمة الباري وصفته أن ويقسمهم الباقلاني إلى فرقتين، فمنهم قوم مجدوا الرسل وزع
يبعث رسولا إلى خلقه، وأنه لا وجه من ناحيته يصح تلقى الرسالة عن الخالق، والفريق الآخر قال: إن الله ما 
أرسل رسولا إلى خلقه سوى آدم، وكذبوا كل مدع للنبوة سواه، وقال قوم منهم: بل ما بعث الله غير إبراهيم 

 .(6)ة من سواهوحده، وأنكروا نبو 

بالرد  لنبوات وقاموااإنكار  ة فيولقد ذكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار وابن الجوزي وغيرهم حجج البراهم
 عليها.

ومن أهم عقائد البراهمة هو القول بتناسخ الأرواح، والتناسخ هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم  
                                                           

 .96، ص 2جالمصدر نفسه، _(1)
 .143ص م، 1938-ه1356قاهرة، مكتبة النهضة المصرية، الالرازي، اعتقادات المسلمين والمشركين، الفخر _(2)
 .75، 74ص مصدر سابق، _ابن الجوزي، تلبيس إبليس، (3)
 . 35-34، ص 1جم، 1996-ه1416، دار الجيل، بيروت، 2ط_ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، (4)
 .96، ص 1جالمصدر نفسه، _(5)
 .104ص م، 1987-ه1407افية، لبنان، ، مؤسسة الكنب الثق1تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، ط_الباقلاني، (6)
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 إلى العالم الأرضي في جسم آخر.

لود الروح وأيضا حسابها على ما قدمت، لكن الحساب عند البراهمة يتم على الأرض والتناسخ يعني خ
 .(1) وثوابفي هذه الحياة الدنيا، وليس في الآخرة كما تقول الأديان السماوية، فالأرض عندهم دار جزاء 

 رة.ب في الآخالعقالثواب و لكار وعلى هذا فالبراهمة ينكرون النبوات، ويقولون بتناسخ الأرواح وفي هذا إن

 

 :المانوية-

بل، ويذكر ابن النديم ولادة بن فاتك، وقد قيل إن أصل أبيه من همدان، انتقل إلى با تنسب إلى ماني 
غير الطبيعة، وما ذكره أصحاب ماني من أساطير حول ولادته وما أحاطوها من الأساطير ليضفوا على ماني 

 .(2)ولادته نوعا من القداسة

يز س والفعل والحر والنفلجوهاصلين قديمين هما النور والظلمة، وهما مختلفان من حيث والمانوية تقول بأ
 والجنس والصفات.

ظر، سن المنحلريح االنور حسن فاضل كريم صاف نقى طيب هما من حيث الجوهر، فجوهر أما اختلاف 
 أما جوهر الظلمة فقبيح ناقص لئيم كدر خبيث منتن الريح قبيح المنظر.

ضهم ، فلقد قال بعلامتزاجافية  مكون من امتزاج النور بالظلمة، ولقد اختلفت المانوية في كيوأصل العالم
لى المها فوقعت ععول في تجظلمة إن النور والظلام امتزجا بالخبط والاتفاق لا بالقصد والاختيار، فلم تزل ال

 النور بالخبط لا بالقصد. 

إن الأرواح التي "لأرواح، وذلك أن ماني قال فيبعض كتبه: ولقد ذكر البغدادي أن المانوية تقول بتناسخ ا
تفارق الأجسام نوعان: ارواح الصديقين، وأرواح أهل الضلالة، فأرواح الصديقين إذا فارقت أجسادها سرت 
في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك، فبقيت في ذلك العالم على السرور الدائم، وأرواح أهل الضلال إذا 

الأجساد وأرادت الحلوق بالنور الأعلى ردت منعكسة إلى السفل، فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن فارقت 

                                                           
 .69-67ص م، 2000، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 11ط_انظر: د.أحمد شلبي، أديان الهند الكبرى، (1)
 .458-456ص  م، 1997-ه1417، دار المعرفة، بيروت، 2ط _ابن النديم، الفهرست،(2)
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 .(1)"تصفوا من شوائب الظلمة، ثم تلتحق بالنور العالي

وعن رأى ماني في الرسل الذين بعثهم الله إلى الناس، فيذكر القاضي عبد الجبار، قول ماني في أن أول ما 
لعلم آدم ثم شيئا ثم نوحا، وبعث زرادشت إلى فارس وبالبددة إلى أرض الهند، وعيسى المسيح بعث الله تعالى با

 .(2)إلى بلاد الغرب ثم ماني خاتم النبيين

 

 :المجوس-

لخير ، ويقتسمان ان قديميندبريمهم قوم من الثنوية، القائلين بالاثنين، فلقد أثبت المجوس أصلين اثنين  
منه ر هو الظلمة و " والآخيزدان"صلاح والفساد، يسمون أحدهما النور ومنه الخير وهو والشر والنفع والضرر وال

 الشر وهو "اهرمن".

دث، أي أن شيطان محوال ولقد اختلفت المجوس في قدم الأصلين: فزعم كثير منهم أن الله تعالى قديم
 أقاويل، ىويختلفون عل طان،شيالنور قديم والظلمة محدثة، واجتمعوا على أن العالم محدث، ومن الله حدث ال

ر لك الفكذث من لى فكر وقال أخاف أن يحدث في ملكي من يضادني، فحدمنهم من قال: إن الله تعا
 الشيطان. الرديء

، سب الملكلذي ظهر في زمن كشتاسف بن لهرا: هم أصحاب زرادشت بن بورشب، االزرادشتية-ج
دشت، الطبيعة لزرا دة غيرلى الولااطير والروايات المختلفة إوتذهب الأسمن الرى، وأبوه كان من أذربيجان وأمه 

 ويحيطونه بشيء من التقديس، وأن الله قد أكرمه واختاره.

مر لشيطان، والأالكفر با و ستاني أن زرادشت قد دعا إلى عبادة اللهن الدينة الزرادشتية، فذكر الشهر وع
 بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتناب الخبائث.

من، وهما مبدأ موجودات العالم، أصلان متضادان، وكذلك يزدان واهر ال بالنور والظلمة وهم ولقد ق 
وحصلت التراكيب من امتزاجهما، وحديث الصور من التراكيب المختلفة، والباري تعالى خالق النور والظلمة 

ة، لكن الخير والشر ومبدعهما، وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند، ولا يجوز أن ينسب إليه وجود الظلم
                                                           

 .271ص م، 1977، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2وبيان الفرقة الناجية، ط _البغدادي، الفرق بين الفرق(1)
 .15، ص 5جم، 2012، دار الكتب العلمية، بيروت، 1في أبواب التوحيد والعدل، ط _القاضي عبد الجبار، المغني(2)



39 

 

والصلاح والفساد والطهارة والخبث، إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة، ولو لم يمتزجا لما كان وجود للعالم، 
وهما يتقاومان ويتغالبان، إلى أن يغلب النور الظلمة والخير الشر، ثم يتخلص الخير إلى عالمه، والشر ينحط إلى 

 .(1)عالمه، وذلك هو سبب الخلاص

 اليهودية:-

من المواقف  الكثير لكريموقد سجل القرآن ا، سيمتزخر قضية الألوهية بالعديد من صور التشبيه والتج
 الأمثلة على ذلك:و 

ك بالمادية والتمس الجهل وهي قمة الأوثان،طلبهم من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كعباد -1
عْكُفُونا عالاى ي ا لاى ق اوْم  ت اوْا عا ئيِلا الْباحْرا فاأا جااوازْنَا ببِانِِ إِسْرااوا قال تعالى:  نفوسهم،والوثنية التي رسخت في 

مُْ قاالُوا يَا مُوساى اجْعالْ لاناا إِلهااً كاماا لهاُ   138:لأعرافا كُمْ ق اوْمٌ تَاْهالُونا قاالا إِنَّ  لِهاةٌ آمْ أاصْناام  لها

لى: وثان, قال تعاعبادة الأبإشارة إلى استمرار تأثرهم اتخاذهم العجل وعبادتهم له من دون الله: وهي  -2
 بِيلًا  ي اراوْا أانَّهُ لاا يُكا واارٌ أالَاْ خُ ا لاهُ سادً وااتََّّاذا ق اوْمُ مُوساى مِنْ ب اعْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلًا جا لِ مُهُمْ والاا ي اهْدِيهِمْ سا
مُْ عِجْلًا جاسادًا لاهُ خُواا فاأاخْراجا ل تعالى: وقا ،148:الأعراف تََّّاذُوهُ واكاانوُا ظاالِمِينا ا ا رٌ ف اقا لها كُُمْ إِ الُوا هاذا لها

إِلاهُ مُوساى ف اناسِيا * أافالاا ي اراوْنا أالاَّ ي ارْجِعُ إِلايْهِ  لِْ  وْلًا ق ا مْ وا  .89 – 88:طه فْعًاكُ لهامُْ ضار ا والاا ن ا والاا يما

لتجسيم ارطة في دية مفرؤيتهم الله جهرة: وهي نظرة ماتعليقهم تصديقهم لموسى عليه السلام ب-3
إِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوساى لانْ قال تعالى:  بالبشر،والتشبيه لله تعالى  تْكُمُ للََّّا جاهْرا ان اراى  نُ ؤْمِنا لاكا حاتََّّ  وا ةً فاأاخاذا

نا السَّمااءِ  كِتاابًا مِ لايْهِمْ  الْكِتاابِ أانْ تُ ن ازِ لا عا  أاهْلُ ياسْأالُكا وقال تعالى:  55:البقرة الصَّاعِقاةُ واأانْ تُمْ ت انْظرُُونا 
تُْْ هْراةً  جا ف اقادْ ساأالُوا مُوساى أاكْبِاا مِنْ ذالِكا ف اقاالُوا أارِنَا اللََّّا   .153: النساء هِمْ مُ الصَّاعِقاةُ بِظلُْمِ  فاأاخاذا

الإله,  قد اليهودي في المعتفيادية لنزعة الماتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله: وهي تجسيد ل-4
بًا مِنْ قال تعالى:  مُْ أارْباا اً وااحِدًا بْنا مارْيَاا واماا أمُِرُ االْماسِيحا وا   دُونِ اللََِّّ اتََّّاذُوا أاحْبااراهُمْ وارهُْباانا عْبُدُوا إِلها وا إِلاَّ ليِ ا
 . 31:التوبةونا سُبْحااناهُ عامَّا يُشْركُِ  لاا إِلاها إِلاَّ هُوا 

واقاالاتِ الْي اهُودُ عُزايْ رٌ ابْنُ اللََِّّ واقاالاتِ النَّصااراى قال تعالى:  م: العزير ابن الله:جعلهم لله ولدا وقوله-5

                                                           
 .79، 87، ص 2جمصدر سابق، _الشهرستاني، الملل والنحل، (1)
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  اللََُّّ أانََّّ يُ ؤْفاكُونا هُمُ الْماسِيحُ ابْنُ اللََِّّ ذالِكا ق اوْلُهمُْ بِاِفْ وااهِهِمْ يُضااهِئُونا ق اوْلا الَّذِينا كافارُوا مِنْ ق ابْلُ قاات الا 
 .30:التوبة

الله خلق الخلق  فقالوا له: يا محمد هذا دعاؤهم أن الله مخلوق: أتى رهط من اليهود رسول الله ا-6
: فجاءه جبريل فسكنه فقال ،ا لربهثم ساورهم غضب ،حتى انتقع لونه: فغضب رسول الله فمن خلقه ؟! قال

ُ أاحاده من الله بجواب ما سألوه عنه: ءوجا ،اخفض عليك جناحك يا محمد ُ الصَّمادُ  قُلْ هُوا اللََّّ ْ يالِدْ والَاْ  اللََّّ لَا
  41-1الإخلاص   ياكُنْ لاهُ كُفُوًا أاحادٌ والَاْ  يوُلادْ 

وقد تحدث الإمام السيوطي رحمه الله عن انحراف اليهود في توحيد الله تعالى, وبين أنهم أشركوا به -7
الَّذِي جاعالا لاكُمُ الْأارْضا فِرااشًا واالسَّمااءا على علم أنه إله واحد لا شريك له, فقال تعالى: سبحانه, وهم 

ادًا واأانْ تُمْ ت اعْلامُونا بنِااءً واأانْ زالا مِنا السَّمااءِ مااءً فاأاخْراجا بِهِ مِنا الثَّمارااتِ رزِْقاً لاكُمْ فالاا تَاْعالُوا لِلََِّّ أا  : البقرة نْدا
ادًافالاا قال: الخطاب هنا موجه إلى اليهود,  22 أي تعلمون أنه  واأانْ تُمْ ت اعْلامُونا  ،أي عدلاء  تَاْعالُوا لِلََِّّ أانْدا

 2إله واحد في التوراة والإنجيل لا ند له.

لاتِ قاا عالى:تقال  لى،تعا ادعاؤهم أنهم أبناء الله وأحباؤه: وهذا من الشرك وتحريف وحدانية الله-8
بكُُمْ ي ُ لِما لْ فا الْي اهُودُ واالنَّصااراى نَاْنُ أابْ نااءُ اللََِّّ واأاحِبَّاؤُهُ قُ  نْ ياشااءُ بِذُنوُبِكُمْ بالْ أانْ تُ  عاذِ  مْ باشارٌ مَِّنْ خالاقا ي اغْفِرُ لِما

لِلََِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ  بُ مانْ ياشااءُ وا  18 :لمائدةا لايْهِ الْماصِيرُ واإِ ن اهُماا ي ْ ا ب ا واما  وايُ عاذِ 

وأنهم غسلوا  الملائكة،هو واثنين من  السلام،قد ورد في سفر التكوين ظهور الله لنبي الله إبراهيم عليه و 
  3وأنهم أكلوا خبزا وشربوا لبنا ... تعالى الله عن ذلك ليستريحوا،أرجلهم واتكئوا تحت شجرة 

في اليوم السابع  اءهم على الله تعالى بأنه تعب بعد الخلق فاستراحكما ورد في سفر التكوين كذبهم وافتر 
"وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي  من جميع أعماله

 4عمل, وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح ..." 

                                                           
 ، 28، ص14جم، 1994-ه1415سالة، بيروت، ، مؤسسة الر 1جامع البيان عن تأويل آي القرآن، طالطبري،  -1

 .110، ص3جم، 1995-ه1412، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، 1ط، أنظر: ابن هشام، سيرة النبي
 .89، ص1جدط، دار الفكر، بيروت، دت، المأثور، سيوطي، الدر المنثور في التفسير الجلال الدين -2
 .8س-18/1سفر التكوين -3
 .2-2/1سفر التكوين-4
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 المسيحية: -

ة المسيحية، والله له ثلاثة أقانيم: الأب والابن والروح القدس، وهذه كلها التثليث هو جوهر العقيد
ية ، واختلوا في كيفوحل في مريم البتول وتجسد إنسانا ولد منها وهو يسوع-أو الكلمة-واحد. فانحدر الله 

 1 .والنسطورية واليعقوبية التجسد والاتحاد إلى عدة فرق منها الملكانية

 عة من العلماءية مجمو لمسيحافات التي شوهت صورة الألوهية في الديانة اه الانحر لمناقشة هذوقد انبرى 
 في العديد من الكريم لقرآنالذين اثبتوا بالدليل العقلي بطلان هذه الادعاءات معتمدين على ما جاء في ا

 المسيح.ألوهية التثليث الآيات المحكمات فساد وبطلان عقيدة 

نِا الْكِتاابا واجا قاالا إِن ِ عا قال تعالى:   30مريم:  بِي اعالانِِ نا بْدُ اللََِّّ آتَا

  ُإِلاهٌ وااحِدٌ سُبْحااناهُ أانْ ياكُونا لاه ُ  .171النساء: ضِ مااوااتِ واماا في الْأارْ ا في السَّ ما  لاهُ لادٌ وا إِنََّّاا اللََّّ

  تُ كالِ إِنََّّاا الْماسِيحُ عِيساى ابْنُ مارْيَاا راسُولُ اللََِّّ وا  .71النساء:   مارْيَاا وارُوحٌ مِنْهُ قااهاا إِلىا هُ أالْ ما

  ْثالِ آداما خالاقاهُ مِن  .59ن: آل عمرا هُ كُنْ ف اياكُونُ  قاالا لا اب  ثَُّ  تُ را إِنَّ ماثالا عِيساى عِنْدا اللََِّّ كاما

  ئِ  الْ لانْ ياسْت انْكِفا الْماسِيحُ أانْ ياكُونا عابْدًا لِلََِّّ والاا فْ عانْ عِبااداتهِِ رَّبوُنا وامانْ ياسْت انْكِ كاةُ الْمُقا مالاا
يعًا * فاأامَّا الَّذِ   أُجُوراهُمْ وايازيِدُهُمْ مِنْ لصَّالِااتِ ف ايُ وافِ يهِمْ اواعامِلُوا  مانُواآينا واياسْتاكْبِِْ فاساياحْشُرُهُمْ إِلايْهِ جَاِ

وُا ف ايُ عاذ ِ  فاضْلِهِ واأامَّا الَّذِينا اسْت انْكافُوا مُْ ابًا أاليِمً مْ عاذا بُُِ وااسْتاكْبِا دُونا لها  نْ دُونِ اللََِّّ واليِ ا والاا ناصِيراًمِ ا والاا يَاِ
 173 -172النساء: 
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 :المحاضرة السادسة

 أركان الإيمان 

 : : الإيمان باللهالركن الأول

، وهو أساس ح بدونه تصرى تنبني عليه ولاالإيمان بالله هو أعظم هذه الأركان فجميع الأركان الأخ
دين  تعالى، والان باللهن الإيمع الأخرى متفرعةأصول الإيمان وأهمها فجميع الأصول  لالإسلامية، وأصالعقيدة 

 .الإسلامي بالكليّة مبني على توحيد الله سبحانه وتعالى

 :أولا: منهج القرآن الكريَ في إثبات وجود الله

يه والدلالة عل ن،الأركا ه بقيةوالأساس الذي تقوم علي أركان الإيمانالركن الأول من  والإيمان بالله هو
 تكون من وجوه عديدة،

 : 1يدليل الفطر ال-1 

فهي صفة  2يقصد بالدليل الفطري أن كل إنسان يولد على صفة يلزم منها إقراره بأن له خالقاً مدبراً،
نِيفًا فِطْراةا اللََِّّ الَّتِ يها من قوله تعالى: الاستدلال عل، ويمكن لنفس البشريةفي ا مركوزة ينِ حا فاأاقِمْ واجْهاكا للِدِ 

ينُ الْقايِ مُ والاكِنَّ أا  هاا لاا ت ابْدِيلا لِالْقِ اللََِّّ ذالِكا الدِ   .30الروم: كْث ارا النَّاسِ لاا ي اعْلامُونفاطارا النَّاسا عالاي ْ

ضى جبلّته يتضرع إلى من يخلّصه منها ويخرجه عن علائقها فكأنه بأصل خلقته ومقت"يقول الرازي:  
إلى القوة  فالإنسان في الشدائد يتوجه "3وحبائلها، وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر،

 والنجاة:الفرج إلى  والهم لتخرجه من الضيقمنها ويلجأ خائفا متضرعا  أوجدته، فيتقربالغيبية التي 
                                                           

  .20، صأنظر محاضرة مصادر المعرفة العقدية-1
، 1ه، ج1419، دار عالم الفوائد، مكة، 1عتقاد، طسعود بن عبد العزيز العريفي، الأدلة العقلية والنقلية على أصول الا -2

 235ص.
 71ص،  1ه، ج1420دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، 3طأو التفسير الكبير،  الغيب تيحاالفخر الرازي، مف-3
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 . قال رسول اللهالتوحيدو ما الإسلابالفطرة هنا الإسلام، فالله جل جلاله فطر الناسَ على دين  فالمقصود
ساناها، كما ينصّراناها أ ناها، أولفاطْرةَا، فأبواه يهوّدااما مانْ مولودٍ إلا يولدُ على »: -صلى الله عليه وسلم– و يمجاّ

لى: إنّيا قول تبارك وتعاي»دسي: الق وفي الحديث ؟« جَدْعاءها مانْ تُـنْتاجُ البهيمةُ بهيمةً جمعاء، هل تحسّون في
هُم عن د ائليَن عن م)حنفاء( أي:  . ومعنى«ينهمخَلَقْتُ عباداي حنفاء كلَّهم، وإنّهم أتتهم الشياطيُن فاجْتالتَـْ

 لضلال.في ا الأديانا كلاّهم إلى دين الإسلام. ومعنى )اجتالتهم( استخفتهم، فجالوا معهم

عالى على بني خذه سبحانه وتالذي أ عهدا رةُ التي فطرَ الله عليها عبادَه لها صلةٌ وارتباطٌ وثيقُ بالوهذه الفط
إِذْ أاخاذا رابُّكا آدم، وهم في عالم الذَّراّ، كما أشار الله بقوله:  هُمْ  ر يِ َّت اهُمْ هِمْ ذُ مِنْ بانِِ آدم مِنْ ظهُُورِ  وا واأاشْهادا

ا غاافِلِينا *أاوْ ت اقُولُوا إِنََّّاا قِيااماةِ إِنََّ كُنَّا عا ا ي اوْما الْ قُولُو  ت ا بِرابِ كُمْ قاالُوا ب الاى شاهِدْنَا أانْ  عالاى أانْ فُسِهِمْ أالاسْتُ  نْ هاذا
ؤُنَا مِنْ ق ابْلُ واكُنَّا ذُر يَِّةً مِنْ ب اعْدِهِمْ   . 173ـ  172اف :الاعر  عالا الْمُبْطِلُونا ناا بِاا ف ا هْلِكُ ف ات ُ أا أاشْراكا آباا

ته، قرارُ بربوبيافُ والإعتر فهـذا العهدُ والميثاقُ الذي أخذه الله جل جلاله على الناس، مضمونهُ الا
هم  ، نزل معهم الكتبَ لهم الرسلَ، وأ رسلأ-ذكرهعالى ت-رحمة الله بعباده أنه  نفشهدوا، وموأشهدَهم على أنفسا

 اق.ليذكّروا الناس بهـذا الإشهاد. وهـذا العهد والميث

 الدليل السي: -2 

كون من  ويتاللهجود و ويقصد به توجيه العقول إلى التأمل والنظر في آفاق الكون للاستدلال على 
 مجموعة من الأدلة أو الآيات الكونية المبثوثة ي الكون نذكر منها: 

 آية اللق:-أ

كون حادث؛ ة أن الفكر  ويقوم علىيسمى عند الفلاسفة دليل الاختراع وعند المتكلمين دليل الحدوث، 
تصف توجودات المكل فأي مخلوق؛ أي وُجد بعد أن كان عدماً، لذا لا بدّ له من مُحْداث؛ أي خالق، 
ثيرة، قال كك آيات  في ذلبالحدوث بعد العدم، وبالوجود من قبل سبب خارج عنه، هو الخالق الذي خلقه، و 

ي ْ لَاْ يا اهُ مِن ق ابْلُ وا أاوالاا ياذْكُرُ الِإنساانُ أانََّ خالاقْنا تعالى:  ألَ ترى كيف خلق   ضا تعالى ذكره:وقال أي ئًاكُ شا
 محدث.  كل محدث يحتاج إلى. فهو دليل يقوم على أن الموجودات حادثة و  15نوح: الله سبع سموات طباقا

 دعاء:استجابة ال-ب 

ابة الداعين وغوث المكروبين، ونشاهد من إجمن الأدلة الحسية على وجود الله استجابة الدعاء، إذ عادة 
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 .ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى

 " 9فال:الأن ئكة مردفينإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن مِدكم بِلف من الملا قال تعالى: 
داى مِن ذْ وانوُحًا إِ   :ه تعالىكقول  بته تعالى لدعاء الأنبياءاجن الأمثلة في القرآن الكريم لاستوتوجد الكثير م نَا

ناا لاهُ  ب ْ داى را   ،76الأنبياء:  ق ابْلُ فااسْتاجا ناا لاهُ  الرَّاحِِينا فااسْتاجاب ْ نتا أارْحامُ رُّ واأا بَّهُ أان ِ ماسَّنِِا الضُّ واأايُّوبا إِذْ نَا
نااهُ أاهْلاهُ وامِثْ لاهُم مَّ   .83الأنبياء:  ابِدِينا ندِنَا واذِكْراى للِْعا عِ  حْاةً مِ نْ مْ را عاهُ فاكاشافْناا ماا بِهِ مِن ضُر   واآت اي ْ

 معجزات الأنبياء-ج

رسلهم وهو مطعا على وجود انًا قابرُهأيدَّ الله تعالى أنبياءه الكرام بالعديد مانَ الآيات تصديقا دعوتهم، و 
 الله سبحانه وتعالى فيها، ومن الأمثلة على ذلك:

 موسى عليه الس لام: معجزات النبي

ناا والاقادْ آ  :-تعالى-ه جزاتٍ واضاحات، لقولباتاسعٍ مُع -عليه السلام- تعالى نبيّه موسى أيدَّ الله ت اي ْ
ت  بايِ ناات   نس ما اشته، 101الإسراء:  مُوساى تِسْعا آيَا ر، كالعصا وكانت مان جا حا لتي ار به قومه مان السا

يا واماا تلِْكا بيِامِينِكا يَا مُوساى* قاالا هِ  : -عالىت-تتحول إلى حيّةٍ كبيرةٍ بعد أن يلُقيَها على الأرض، لقوله 
هاا واأاهُشُّ بِِاا عالاى غانامِي واليا  ى* فاأالْقااهاا فاإِذاا هِيا قاالا أالْقِهاا يَا مُوسا  بُ أُخْراى*ا ماآرِ يها فِ عاصاايا أات اواكَّأُ عالاي ْ

نُعِيدُ  وبعد أن ابتلعت الأفعى حيّات ، 12-17طه:  ولىا الْأُ  هاا سِيراتْاااحايَّةٌ تاسْعاى* قاالا خُذْهاا والاا تَّاافْ سا
 .شرها وأنّها ليست مان صُنع البَ السَّحرة آمنوا جميعا؛ً لما أدركوه مان إعجازا 

–جُها، لقوله به ثُمّ يُخرا ا في جيدخلهومانَ مُعجزاته أيضاً يَده البيضاء، فقد كانت تتلألأ كالقمر بعد أن يُ  
 22: طه  أُخْراى آياةً يْرِ سُوء  اضْمُمْ ياداكا إِلىا جانااحِكا تَّاْرُجْ ب ايْضااء مِنْ غا وا  : تعالى

 مُعجِزات النبي عيسى عليه الس لام:

عجزات -عليه السلام-أمدَّ الله تعالى نبيّه عيسى 
ُ
ها في قولها باعَدَدٍ مانَ الم إِذْ  : تعالى، وجاءَ ذاكرُ بعَضا

ى ابْنا مارْيَاا اذكُْرْ نعِْماتِ عالايْكا واعالى واالِداتِكا إِذْ أايَّدْتُكا بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكالِ مُ النَّاسا في قاالا اللََُّّ يَا عِيسا 
لُْقُ مِنا الطِ يِن كا  إِذْ تَّا نَِْيلا وا إِذْ عالَّمْتُكا الْكِتاابا واالِْكْماةا واالت َّوْرااةا واالْإِ هْدِ واكاهْلًا وا ئاةِ الْما ي ْ فُخُ  ها ن ْ الطَّيْرِ بِِِذْنِ ف ات ا
وْتاى بِِِذْنِ واإِذْ  إِذْ تَُّْرجُِ الْما كافافْتُ بانِِ إِسْراائيِلا عانْكا   فِيهاا ف اتاكُونُ طايْراً بِِِذْنِ واتُبِِْئُ الْأاكْماها واالْأابْ راصا بِِِذْنِ وا
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ت اهُمْ بِالْبايِ نااتِ ف اقاالا الَّذِينا كافارُوا مِن ْ  ا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ إِذْ جِئ ْ  .110المائدة:  هُمْ إِنْ هاذا

 مُعجِزات سي دنَ مُم د عليه الص لاة والس لام:

لكثير مانَ -السلامو عليه الصلاة -أيدَّ الله تعالى نبيّه مُحمدًا   عجزات، منباا
ُ
هٌ لامُعجزات ها ما هو مُشابا  الم

عجزات ما يأتي:الأنبياءا السابقين، ومنها ما هو خاصٌّ باه، ومان هذ
ُ
 ه الم

، أو و بعده باقليلزمنه أ ن فياطّلاعه على بعض الغَيب الذي أخبره الله تعالى به، وهذا الغَيب قد يكو -
زيمة كاسرى الفُرس، وعُلوّ الروم  ر الزمان؛ كإخباره بها دائن، وكان ارس والمف ووعده بافتح ليهم،عبازمنٍ بعيد في آخا

 -ضي الله عنهر –ذلك في زمن عُمر بن الخطاب 

عجزات الحسّيّة، وهي كثيرةٌ، كالإسراءا والماعراج؛ لاتكو -
ُ
لم دقه، لاقليلًا عنَ دتأييده باا وله تعالى: لى صا

 ْراكْ  الْماسْجِدِ مِ إِلىا رااسُبْحاانا الَّذِي أاسْراى بِعابْدِهِ لايْلًا مِنا الْماسْجِدِ الا  1الإسراء:  ناا حاوْلاهُ  الأاقْصاى الَّذِي باا
زاتا الحسّيّة أيضاً، خُروج الماء ونبعها مان بين أصاباعاه  عجا

ُ
ركة الطعام وزيادته، بيبيّة، وكذلك ح الحدُ صُلفيوَمانَ الم

  واانشاقَّ الْقامارُ اقْترااباتِ السَّاعاةُ : انشقاق القمر له، لاقوله تعالى ومعجزة لادُعائه -واستجابة الله تعالى
شركون أن يرُيهم آية ومعجزةوذلك بعد أن طل 1القمر:

ُ
 .ب مانه الم

 الدليل العقلي: -3

نه، قال  القدير سبحاالعلياّ  القهوخلاصةُ هـذا الدليل: أنَّ هـذا الخلقَ بكلاّ ما فيه شاهدٌ على وجودا خ
الطور:  نُونا رْضا بالْ لاا يوُقِ واالأا  لسَّمااوااتِ قُوا امْ خالا أامْ خُلِقُوا مِنْ غايْرِ شايْء  أامْ هُمُ الْاالِقُونا *أا تعالى: 

دتان، وقد رضُ موجو ن، هـذه حقيقةٌ لا تنكرونها، وكذلك السماواتُ والأأنتم موجودو  يقول لهم: 35-36
بعرةُ تدل  على بل، فيقول: الاعي الإر ركُه تقرّر في بداهةا العقول أنَّ الموجودَ لا بدَّ من سببٍ لوجوداها. وهـذا يد

 ليما الخبيرا. ذلك على العلا يدل  ، أفيدل  على المسير، فسماءٌ ذاتُ أبراجٍ، وأرضٌ ذاتُ فاجاجٍ  البعيرا، والأثرُ 

 الدليل الشرعي:-4

وأما دلالة الشرع على وجود الله فلأن كل الكتب السماوية وما جاءت به من الأحكام والشرائع العادلة 
عليم بأحوال خلقه وما يصلح لحياتهم، كما أن  المتضمنة لمصالح العباد دليل على أنها من عند رب حكيم

ائتلاف القرآن الكريم وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضًا كل ذلك يدل على أن القرآن نزل من عند الله، قال 
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ثِ  : تعالى ب َّرُونا الْقُرْآنا والاوْ كاانا مِنْ عِندِ غايْرِ اللََِّّ لاواجادُواْ فِيهِ اخْتِلاافاً كا  .82النساء:  يراًأافالاا ي اتادا

 

 المتكلمين في إثبات وجود الله: منهج :ثَنيا

 مرجح: حان بلابطلان دليل الرج-1

ومعنى الرجحان بلا مرجح : أن يكون الشيء جاريا على نسق معين ثم يتغير عن نسقه ويتحول عنه 
بدون وجود سبب  الأخرى بدون وجود أي مغير إطلاقاً، وذلك ككفتي الميزان المتساويتين، ترجح إحداهما على

بقاء ما كان عليه، ولابد  وجميع العقلاء يعلمون أن الأصل ،فهذا من الأمور الواضحة البطلان من الأسباب،
فالكون الذي نراه من نوع الممكن أي أن  ،ومؤثر يفرض عليه هذا الوضع ،لتحوله عن الحالة السابقة من محول

شأنه فلا بد له من مؤثر خارجي يرجح فيه جانب الوجود أو العقل يجيز وجوده وعدمه وكل ما كان هذا 
استلزم هذا الفرض رجحان الشيء بدون مرجح وهو باطل عند كل العقلاء،  العدم، فلو افترضنا أنه وجد بذاته

 . 1هو الله سبحانه وتعالى ومنه فإن تحول الكون من حال العدم إلى حال الوجود تم بفعل محول ومؤثر وفاعل

 تسلسل: بطلان ال

فرض أن المخلوقات كلها متوالدة عن بعض إلى مالا نهاية بحيث يكون كل واحد  التسلسل: ومعنى -2
منها معلولًا لما قبله علة لما بعده، دون أن تتصل هذا السلسلة أخيراً بعلة واجبة الوجود هي التي تضفي التأثير 

ة المخلوقات الممكنة مهما طالت فإن استمرار إذ إن سلسل باطل،المتوالد على سائر الحلقات، فهذا الفرض 
  .2مرجح وجود على العدم فيها وبالعكس إلىمن كونها ممكنة من الممكنات لا بد لرجحان ال طولها لا يخرجها

 بطلان الدور:-3

شيء الثاني هذا ال ينمابمعناه أن يتوقف الشيء في وجوده المطلق على تكييف معين له على شيء آخر، 
 وجوده وتكيفه على الأول.متوقف على 

مثاله أن وجود البيض متوقف على وجود الدجاج، ثم نقول إن وجود الدجاج متوقف على وجود 
البيض، وفرضنا أن لا وسيلة إلى وجود هذا ولا ذاك إلا عن طريق الدور فإن من البديهي أن كلا الأمرين 

                                                           
  81-79م، ص1982، دار الفكر، دمشق، 8محمد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ط -1
  .85-81المرجع نفسه، ص-2
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 .1يظلان معدومان حتى يأتني مؤثر خارجي يفك طوق الدور

 : توحيد الله: ثَلثا

طب هو أول ما يخاو رسلين، الم توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة هو غاية خلق العالمين، وهو أصل دعوة
و شرط لصحة خرة، وه الآفيبه الناس من أصول الدين، وهو سبب العصمة والأمن في الدنيا والنجاة والفوز 

نْس إِ واماا خالاقْت الجِْ  وقبول سائر الطاعات، لقوله تعالى: عْبُدُونِ ن  واالْإِ   .56ريات الذا لاَّ ليِ ا

ن انا  ساوااء   ماة  كالِ   ٱلْكِتاٰبِ ت اعاالاوْاْ إِلىا  قُلْ يَاٰاهْلا وقوله تعالى ذكره:  ناكُ ب اي ْ ٱللََّّا والاا نُشْرِكا  مْ أالاَّ ن اعْبُدا إِلاَّ ا واب اي ْ
يْ  اً والاا ي اتَّخِذا ب اعْضُناا ب اعْضًا أارْباا  آل عمران:  واْ بِاِنََّ مُسْلِمُونا لَّوْاْ ف اقُولُواْ ٱشْهادُ فاإِن ت اوا   للََِّّ نِ ٱبًا مِ ن دُو بِهِۦشا

64. 

لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: "يا معاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم   ولقوله
 .2صلوات في يومهم وليلتهم" إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس

مُْ مانُوا والَاْ ي الْبِسُوا إِيما الَّذِينا آ والتوحيد يثمر الأمن العام في الدنيا والآخرة، قال تعالى:  ولائِكا  بِظلُْم  أُ انا
مُُ الْأامْنُ واهُمْ مُهْتادُونا   .82الأنعام:  لها

بْنُ ٱلْماسِيحُٱ  هُوا ن اقاالُواْ إِنَّ ٱللََّّا  لَّذِيٱلاقادْ كافارا  وأما إنه سبب النجاة والفوز في الآخرة فلقوله تعالى: 
ُ عالايْهِ ٱلجاْنَّةاوۥ مان يُشْرِكْ بٱِللََِّّ ف ا كُمْ إِنَّهُ رابَّ بِّ  وا را ٱللََّّا  ٱعْبُدُواْ  إِسْراٰءِيلا  ياٰبانِى  مارْيَاا واقاالا ٱلْماسِيح  ماأْواىٰه قادْ حارَّما ٱللََّّ

 72المائدة:  لِلظَّٰلِمِينا مِنْ أانصاار  ٱلنَّارُ واماا 

نى ه وصفاته، ومع أسمائفيحيده سبحانه يتضمن توحيده في ربوبيته وتوحيده في ألوهيته وتو  والإيمان بالله
 .لجلالاء اتوحيده في هذه الأمور اعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية، وصفات الكمال وأسم

 تعريف التوحيد لغة واصطلاحا:-

  .(3) التعددحيد لغة: مشتق من الفعل )وحّد( ويدور حول معاني الوحدة والانفراد ونفي التو -

                                                           
  .88-86المرجع نفسه، ص-1
 (.19(، ومسلم)1425جه البخاري)خر أ-2
 .450ص  ،3_ ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج( 3)

 .90ص  ،6ابن فارس، مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج-
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 التوحيد شرعا:-

 والصفات. وبية والأسماءة والربلوهيأمَّا المعنى الشرعي للتوحيد فهو: إفراد الله تعالى بما يختص به من الأ

 توحيد الربوبية:-

 لمالك المدبر،غة هو االل  رب غيره. وبيانه أن الرب فيهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا
بأنه  ية هو الإقرارالربوب توحيدفوربوبية الله على خلقه تعني تفرده سبحانه في خلقهم وملكهم وتدبير شؤونهم، 

 سبحانه وحده خالق الخلق، ومالكهم. 

صادر عن علم الله وإرادته ويندرج تحت هذا التوحيد الإيمان بقدر الله، وهو الإيمان بأن كل محدث 
 .(1)وقدرته 

وليعرفنا القرآن الكريم ربوبية الله، بين لنا مظاهر قدرته عز وجل وتفرده، فأخبرنا بأنه المتفرد في الخلق 
والمتفرد بالملك والتدبير لجميع الخلاق وأن الأمر كله يرجع إليه، وهو المتفرد بالرزق والنفع والضر والإحياء 

 .(2)تدبر الآيات تدلت له هذه الوحدانية والإماتة، ومن 

قط، لقوله  لخلق أحدافرده سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد، فهو خالق كل شيء، ولا يشاركه في ت-
ُ خاالِقُ كُلِ  شايْء  واهُوا عالاى كُلِ  شايْء  واكِ  عز وجل:  62لزمر: ا يلٌ اللََّّ

 لك لله وحده.فكما كان الخلق لله وحده فالم-

لْمُلْكِ ياكُنْ لاهُ شاريِكٌ في ا لادًا والَاْ ذْ وا لَاْ ي اتَّخِ وا الَّذِي لاهُ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ  قول الله عز وجل:ل
 2الفرقان:  واخالاقا كُلَّ شايْء  ف اقادَّراهُ ت اقْدِيرًا

كُمْ واهُوا  ي ارْزقُ ُ  تحاْمِلُ رزِْق اهاا اللََُّّ لاا  واكاأايِ نْ مِنْ داابَّة   ، لقوله عز وجل:تفرد الله في الرزق والعطاء- هاا واإِيََّ
 60العنكبوت:  السَّمِيعُ الْعالِيمُ 

                                                                                                                                                                                           

 .530 ، صه1412، الدار الشامية، دمشق، 1في غريب القرآن، ط ، المفرداتالأصفهاني الراغب-
 .126-124_ المصدر نفسه، ص ( 1)
-219ص ة، م، القاهر 2002-ه1423، دار الشروق، 15ط ،الإسلامي ومقوماته قطب، خصائص التصورسيد _ أنظر: ( 2)

221. 
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الْأارْضُ تهِِ أانْ ت اقُوما السَّمااءُ وا وامِنْ آايَا بحانه تعالى في التدبير والتصريف، لقوله عز وجل: ستفرد الله -
ةً مِ  الروم:  الْأارْضِ كُلٌّ لاهُ قاانتُِونا  مانْ في السَّمااوااتِ وا جُونا والاهُ تَّاْرُ  تُمْ نا الْأارْضِ إِذاا أان ْ بِاِمْرهِِ ثَُّ إِذاا داعااكُمْ داعْوا

25-26 

حاتََّّ  كُمْ حافاظاةً باادِهِ وايُ رْسِلُ عالايْ عِ واهُوا الْقااهِرُ ف اوْقا  طان قهر والسلتفرد الله سبحانه وتعالى في ال-
 61الأنعام:  طُونا فار ِ مُ الْماوْتُ ت اواف َّتْهُ رُسُلُناا واهُمْ لاا ي ُ إِذاا جااءا أاحاداكُ 

وأما الذين يقرون بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، ولا يوحدونه في ألوهيته فيشركون معه غيره في 
 سبحانه عبادته، فإن هذا التوحيد لا ينفعهم، ولا يخرجهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، فقد حكى الله

لأنهم لم يوحدوا الله  وتعالى عن المشركين أنهم كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وظلوا مع ذلك مشركين
واماا يُ ؤْمِنُ أاكْث ارُهُم بٱِللََِّّ إِلاَّ واهُم  في ألوهيته، فعبدوا غيره سبحانه، ولذلك قال عنهم الله عز وجل: 

اهد في تفسير هذه الآية: "لإيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، ، قال مج106يوسف:  مُّشْركُِونا 
 .(1)فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره"

 التعريف بِلوهية الله:

 : (2)الألوهية لغة: مشتقة من )أله( ويطلق على معان عدة، منها 

 يبهم.بمعنى يلتجأ إليه: أي أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم وفيما يص

 الثاني: يفزع إليه: ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم.

 يأله ألها، أي تحير. والثالث: تحير: وآله

 . (3) المعبودوالرابع: 

 . (4)ومعنى توحيد الألوهية: هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه 

                                                           
 .287، ص16جمصدر سابق،تفسير الطبري، الطبري،  -(1)
 .471-467، ص 13_ ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج( 2)

 .11137الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مصدر سابق، ص: 
 .21_ الراغب، المفردات، مصدر سابق، ص ( 3)
 .41ص م، 1988-ه1408 المكتب الإسلامي، بيروت،  ،9ط _ ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية،( 4)
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عز وجل، وأنه هو  وحدانيته ذا فمن أقربويتضمن هذا النوع من التوحيد جميع أنواع التوحيد، ل
المستحق للعبادة وحده دون غيره، فإنه يلزم إقراره بأن هذا الإله هو رب العالمين، له الأسماء الحسنى والمتصف 

 . (1)بكل صفات الكمال 

ولقد تلخصت دعوة القرآن في التوحيد، بأن كل ما قيل عن ذات الله عز وجل وصفاته إنما هو تفصيل 
لثلاثة عناصر رئيسية هي: تصور الألوهية، ونفي الألوهية عن كل موجودات العالم، وإثبات الألوهية  وشرح

. فالآلهة التي اتخذها المشركون لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، حتى تعود بالنفع والضر عليهم، كما في (2)وحده 
بًا والاوِ يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ضُرِبا ماثالٌ فااسْتامِ  قوله عز وجل:  عُوا لاهُ إِنَّ الَّذِينا تادْعُونا مِنْ دُونِ اللََِّّ لانْ يُاْلُقُوا ذُباا

نْقِذُوهُ مِنْهُ ضاعُفا الطَّالِبُ واالْماطْلُوبُ  ئًا لاا ياسْت ا ي ْ بُ شا هُمُ الذُّباا إِنْ ياسْلُب ْ عُوا لاهُ وا   73-72سورة الحج:  اجْتاما

لأولى اء والثواب في ع الجزاه يقلفارق بين الموحدين والمشركين، وعلييقول ابن تيمية: "وهذا التوحيد هو ا
 والآخرة، فمن لم يأت به كان من المشركين"

ذا التوحيد ه وكان د إلاومن أجله أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، فما من رسول أرسله الله إلى العبا
 ٱلطَّٰغُوتا  جْتانِبُواْ واٱ ٱللََّّا  عْبُدُواْ سُولًا أانِ ٱرَّ  أمَُّة  والاقادْ ب اعاثْ ناا فِِ كُل ِ  أساس دعوته وجوهرها، قال تعالى: 

 36النحل: 

بُدُواْٱللََّّا ماا ٱعْ  هم: قواموأخبر عز وجل عن رسله نوح وهود وصالح وشعيب أنهم جميعا كانوا يقولون لأ
 65الأعراف: غايْرهُُۥ   لاكُم مِ نْ إِلاٰه  

جْهِيا لِلَّذِي فاطارا إِنِ  واجَّهْتُ وا  نه قال لقومه: أ-معليه السلا–كما أخبر تعالى ذكره عن إبراهيم 
نِيفًا  79نعام: الأ شْركِِينا الْمُ  مانَ  واماا أانَا  السَّمااوااتِ واالْأارْضا حا

 توحيد الأسماء والصفات: 

ومتفرد بها ومعنى توحيد الأسماء والصفات: هو الاعتقاد الجازم بأن الله متصف بجميع صفات الكمال 
 . (3) النقصعن جميع الخلف، كما أنه منزه عن الآفات وصفات 

                                                           
 .9م، ص 1975، 1405، مكتبة الرسالة، عمان 4_ ج محمد نعيم ياسين، الإيمان، الطبعة ( 1)
 .137ص م، 1970الدار العربية للطباعة والنشر، بيروت، ، -أسسها ومبادؤها -المودودي، الحضارة الإسلاميةأبو الأعلى _ ( 2)
 .27، الإيمان، مرجع سابق، ص _ محمد نعيم( 3)
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ي فهم صفات في تحر  لأصلثم إننا نؤمن بصفات الله من غير سؤال عن كيفيتها، ولا بحث عن كنهها، وا
 لاإن ربنا جل وعفتنزيه، صب الالله ما أقره الإمام الطحاوي بقوله: "ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم ي

لحدود ا نعتعالى الله  موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس بمعناه أحد من البرية،
 .والغايات والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات"

الاقتصار على أثبته الله من الأسماء والصفات، فلا يوصف إلا بما وصف نفسه ولا نسميه إلا بما سمى »و
. فهي توفيقية أي موقوفة على إذن الشرع، ونص على هذا القول العلامة البيجوري في الشرح (1) «نفسهه ب

واختار جمهور أهل السنة أن أسماء الله توفيقية وكذا صفاته، فلا تثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد »بقوله: 
 .(2)« بذلك توفيق من الشارع

إن لله تسعة وتسعون اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل »قال:   وروى في الشيخان أن النبي
. أما توقيف أسماء الله، فلا يعني حصرها وحدها، كما جاء في الحديث السابق، فقال المبار كفوري في (3) «الجنة

واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه، فليس معناه أنه ليس له »شرح حديث الأسماء: 
هذه التسعة والتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فالمراد  إلا

 . (4) «الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء

صلى الله عليه  -عبد الله بن مسعود قال رسول الله ولهذا جاء في الحديث لآخر الذي يرويه الحاكم عن
 ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبد وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في ثم»: -وسلم

حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 

                                                           
 .29_ محمد نعيم، الإيمان، مرجع سابق، ص ( 1)
 .102_ البيجوري، تحفة المريد، مصدر سابق، ص ( 2)

هـ، 1404ار الكتاب العربي، بيروت ، د1طلوامع البيانات شرح أسماء الله تعالى والصفات، راجعه طه عبد الرؤوف، ن الرازيالفخر 
 .43-42، ص 1984

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى 2062، ص 4مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، ج_ ( 3)
 .2677وفصل من أحصاها، رقم الحديث 

 والشروط، لثنايا في الإقرار، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط وا981، ص 2البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ج
 .2575ث رقم الحدي

 .6، ص17_ النووي، شرح صحيح مسلم، مصدر سابق، ج( 4)
 .337، ص 9تحفة الأحوذي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج، محمد عبد الرحمن المبار كفوري
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اذهب همه خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي إلا 
 .(1)« وأبدله مكان حزنه فرحا

ثم تبين من هذا الحديث أن أسماء الله لا حصر لها ولا حد لها، وأن أسماءه ذات أقسام، أما المعلوم لنا 
قسم واحد منها، هو قسم انزله الله في كتابه وعرفه عباده، والآخران هما: قسم سمى الله به نفسه فأظهره لمن شاء 

 . (2)في كتاب، وقيم استأثر به في علم الغيب عنده ولم يطلع عليه أحد من خلقه  من خلقه ولم ينزله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دار 1هـ( المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر، الطبعة405_ محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم ت )( 1)

 ، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر.690، ص 1م، ج1990هـ، 1411لعلمية، بيروت الكتب ا
  سماعه عن أبيه،ه مختلف فيه فإنقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم أن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي

 ثقه ابن حبان.و هني وقد مة الججال أحمد وأبي يعلى رجال أبى سلوقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ور 
، ص 10هـ، ج1407هرة، بيروت، هـ( مجمع الزوائدـ، دار الريان، دار الكتاب العربي، القا807علي بن أبي بكر الهيثمي ت )-

 ، باب ما يقول إذا أصابه هم .136
 . 81م، ص1197هـ، 1418، دار ابن كثير ، دمشق، 1طيمن الشواء أسماء الله الحسنى، تحقيق يوسف بدوي وأ، _ ابن القيم( 2)



53 

 

 

 :المحاضرة: السابعة

 الركن الثان: الإيمان بالملائكة

 التعريف بالملائكة -1

الإيمان بالنبوات أصل من أصول الاعتقاد، ويأتي الإيمان بالملائكة، الذين منهم رسل الله إلى أنبيائه، 
وهؤلاء الأنبياء هم رسل الله إلى الناس، ثم الكتب السماوية وهي وحي الله التي بلغها الوحي إلى الرسول ليبلغها 
إلى الناس، لذا كان من الواجب تقديم الحديث عن الملائكة؛ وذلك لأن الله قدم ذكرهم عند ذكر الإيمان 

 تبليغ الوحي والشريعة، لذا كان الحديث عنهم بالرسل، كذلك فإن الملائكة هم الواسطة بين الله والرسول في
 . (1)مقدما على الرسول

جمع مَلَأك، لكن نقُالتْ حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبله، ثم حُذافت الهمزة  :الملائكة في اللغة-
 .ملائك، وملائكة :والجمع التي هي الرسالة، ةالألوك تخفيفًا فصارت ملاكًا، وهو مشتقٌّ من

لقَّون رسالاته الله تعالى يت وهي الرسالة، فإنَّ الملائكة عليهم السلام رُسُلُ  الألَوكة حامل والملك في اللغة:
لوا منها إلى غيرهم؛ قا رِ السَّمااوااتِ لاْمْدُ لِلََِّّ فااطِ ا : لىل تعاوينفذون ما كُلاّفُوا به منها، ويبُلاّغون ما حماُّ

ئِكاةِ رُسُلًا أُولي أاجْنِحاة  ماثْنىا  ثا  وا واالْأارْضِ جااعِلِ الْمالاا عا ثُلاا شااءُ إِنَّ اللََّّا عالاى كُلِ  زيِدُ في الْالْقِ ماا يا يا  وارباا
  1فاطر: شايْء  قادِيرٌ 

لتشكل بأشكال مختلفة، الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة ا»جمهور أهلا الكلام:  قال اصطلاحا:
 .(2)« ومسكنها السماوات

يه إال -الله تعالى في تنفيذ أمره الكونيهم رسُل والملائكة  نبيائه أسُفَراؤه إلى و  ملكوته، في-ليهم ذي يوُحا
ئِكاةِ رُ اللََُّّ ياصْ   :ورسله من البشر في تبليغ وحيه الشرعي ورسالاته؛ قال تعالى  نا النَّاسِ مِ سُلًا وا طافِي مِنا الْمالاا

يعٌ باصِيرٌ   75لحج:   إِنَّ اللََّّا سماِ

                                                           
 .283، ص 2ج مصدر سابق،  الرازي، التفسير الكبير، الفخر_( 1)
 .296_ الجرجاني، التعريفات، مصدر سابق، ص ( 2)

https://www.alukah.net/
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أما الإيمان بالملائكة فهو الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور، وأنهم لا يعصون الله 
 . (1)ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها 

مِنُونا كُلٌّ هِ واالْمُؤْ نْ راب ِ بِاا أنُْزِلا إِلايْهِ مِ  آامانا الرَّسُولُ   انه وتعالى:ودليل الإيمان بالملائكة قول الله سبح
تِهِ واكُتُبِهِ وارُسُلِهِ لاا نُ فارِ قُ  ئِكا  285البقرة:  سُلِهِ حاد  مِنْ رُ يْنا أا  با آامانا بِاللََِّّ وامالاا

 صفات الملائكة:-2

 نها:مفاتهم، صمن  بعضهم وأخبرنا بعضها هم، فأعلمناعرفنا القرآن الكريم طرفا من حقيقت وقد

 ن الملائكة مخلوقات نورانية، خلقها الله من نور.أ-أ

ج من نار، ثم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مار » -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله
 . (2)«وخلق آدم مما وصف لكم

 صور الجسمانية والإنسانية: ن الملائكة قادرة على التشكل والظهور بالأ -ب

نْ دُونِِمْ ( فااتََّّاذاتْ مِ 16قِي ا )كاانًَ شارْ ما لِهاا تْ مِنْ أاهْ وااذكُْرْ في الْكِتاابِ مارْيَاا إِذِ انْ ت اباذا  قال الله تعالى: 
هاا رُوحاناا ف اتاماثَّلا لهااا باشارًا لْناا إِلاي ْ قاالا إِنََّّاا أانَا  تاقِي انْكا إِنْ كُنْتا أاعُوذُ بِالرَّحْانِ مِ  الاتْ إِن ِ قا يَ  ساوِ  حِجاابًا فاأارْسا

مًا زاكِي ا  .19-16مريم : راسُولُ رابِ كِ لِأاهابا لاكِ غُلاا

 أن الملائكة لهم قدرات خارقة، منها أن منهم من يحمل عرش الله.-ج

 ف اوْق اهُمْ ا وايُاْمِلُ عارْشا رابِ كا أارْجاائهِا  عالاى الْمالاكُ وا  ياةٌ اءُ فاهِيا ي اوْمائِذ  وااهِ واانْشاقَّتِ السَّما   :تعالى قوله
 .17-16الحاقة:  ي اوْمائِذ  ثَااانيِاةٌ 

 من صفات الملائكة الطاعة لله، والامتثال لأمره.-

هُ لاا لاهُ مانْ في السَّمااوااتِ واالْأارْضِ وامانْ عِنْ  :قوله عز وجل سِرُونا بااداتهِِ والاا ياسْتاحْ عِ  بِِوُنا عانْ سْتاكْ يا دا
 .20-19: الأنبياءة ( يُسابِ حُونا اللَّيْلا واالن َّهاارا لاا ي افْتُروُنا 19)

 وهم على عبادة الله مقيمون.من صفاتهم الخوف من الله، -
                                                           

 .47_ محمد نعيم، الإيمان، مرجع سابق، ص ( 1)
 .2996ب في أحاديث متفرقة، عن عائشة، رقم الحديث ، كتاب با2294، ص 4_ مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، ج( 2)
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ئِكاةُ   قوله عز وجل:  13لرعد: ا هِ نْ خِيفاتِ مِ وايُسابِ حُ الرَّعْدُ بِامْدِهِ واالْمالاا

 صفاتهم أن منهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أو أكثر من ذلك.من -

  ْعا يازيِدُ في لي أاجْنِحاة  ماثْنىا وا رُسُلًا أُو  ئِكاةِ مالاا الاْمْدُ لِلََِّّ فااطِرِ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ جااعِلِ ال ثا وارُباا ثُلاا
 .1ر: فاط  قادِيرٌ الْالْقِ ماا ياشااءُ إِنَّ اللََّّا عالاى كُلِ  شايْء  

 الملائكة: ووظائف أعمال-3 

ومن على ورود الدليل السمعي من القرآن والسنة الصحيحة، الملائكة متوقف ووظائف أعمالمعرفة 
  الأعمال التي كلف بها الملائكة كما جاء في القرآن الكريم:

لِلََِّّ  ، قال تعالى: بتسبيح الله وتعظيمه والسجود لهالمكلفون -  في  واماا سْجُدُ ماا في السَّمااوااتِ  يا وا
ئِكاةُ واهُمْ لاا ياسْتاكْبِِوُنا   .49النحل:  الْأارْضِ مِن داابَّة  واالْمالاا

ئِكاةُ يُساب ِ   ، قال تعالى ذكرهأمورون بالاستغفارالم- مان في لِ ت اغْفِرُونا  واياسْ حُونا بِامْدِ رابِِ ِمْ واالْمالاا
 .5الشوری:  الْأارْضِ 

ئِكاةِ اللََُّّ   :تعالى كة رسلا مكلفين بنقل الوحي، فقالواتخذ الله من الملائ-   رُسُلًا  ياصْطافِي مِنا الْمالاا
 . 75الحج:  وامِنا النَّاسِ 

ئِكاةا بِالرُّوحِ مِنْ أامْرهِِ   :عز وجل وقال هُ لاا إِلاٰها إِلاَّ ادِهِ أانْ أانذِرُوا أانَّ ءُ مِنْ عِبا ياشاا  عالاىٰ مانيُ ن ازِ لُ الْمالاا
 .2النحل:  أانَا فاات َّقُونِ 

من أفضاله  مة وفضلن نعوكلف الله ملائكته بالاتصال بالصالحين من عباده سواء لتبشيرهم بنعمة م-
ئِكاةُ يَا ما إ  أو تطمينهم في وقت الشدة والحاجة في سياق الحديث عن مريم قال تعالى: نَّ رْيَاُ إِ ذْ قاالاتِ الْمالاا

 . 42ل عمران: آ مِينا للََّّا اصْطافااكِ واطاهَّراكِ وااصْطافااكِ عالاىٰ نِسااءِ الْعاالا ا

ئِ مُوا ت ات ان ازَّ سْت اقااإِنَّ الَّذِينا قاالُوا راب ُّناا اللََُّّ ثَُّ ا  وقال تعالى في شأن تطمين الصالحين: كاةُ لُ عالايْهِمُ الْمالاا
 .30صلت: ف وعادُونا مْ تُ كُنتُ   واأابْشِرُوا بِالجاْنَّةِ الَّتِ أالاَّ تَّااافُوا والاا تحاْزانوُا 

قال كما حدث في غزوة بدر،   وتتدخل الملائكة بأمر من الله لنصرة المؤمنين المجاهدين في سبيل الله-
إِذْ ت اقُولُ للِْمُؤْمِنِينا أالان ياكْفِياكُمْ أان  شْكُرُونا والاقادْ ناصاراكُمُ اللََُّّ ببِادْر  واأانتُمْ أاذِلَّةٌ فاات َّقُوا اللََّّا لاعالَّكُمْ تا   تعالى:
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ئِكاةِ مُنزالِينا  ف  مِ نا الْمالاا ثاةِ آلاا  .124-123آل عمران:  يمُِدَّكُمْ رابُّكُم بثِالاا

يهم ادة لهم أو علا والشهلدنيوكلف الله الملائكة بالتسجيل عن المكلفين من الإنس والجن أعمالهم في ا-
 . 11-10لانفطار: ا كِراامًا كااتبِِينا  واإِنَّ عالايْكُمْ لااافِظِينا   لقوله جل وعلا: خرة:في الآ

 بِاللََِّّ ئِكاةُ ياشْهادُونا واكافاىٰ  واالْمالاا عِلْمِهِ نزالاهُ بِ لَّٰكِنِ اللََُّّ ياشْهادُ بِاا أانزالا إِلايْكا أا   :أيضا وقال
 .166النساء:  شاهِيدًا

إِنَّ   ل ذكره:قال ج جل أصحابها المقدر من الله،الملائكة بقبض الأرواح حين يحين أ وخصص بعض-
ئِكاةُ ظاالِمِي أانفُسِهِمْ قاالُوا   . 97النساء:  لْأارْضِ انَّا مُسْتاضْعافِينا في مْ قاالُوا كُ كُنتُ   يما فِ الَّذِينا ت اوافَّاهُمُ الْمالاا

ئِ ذْ ي ات اوافَِّ الَّذِينا كافا والاوْ ت اراىٰ إِ   :تعالى ذكره وقال راهُمْ ضْربِوُنا وُ كاةُ يا رُوا الْمالاا الأنفال:  جُوهاهُمْ واأادْباا
50. 

هل النار تنكيل بأل الويوم القيامة، وبعد الحساب يتولى الملائكة أهل الجنة وخدمتهم، في مقاب-
  .وتعذيبهم

هاا أُولاٰئِكا  لْسُْنىاٰ إِنَّ الَّذِينا ساب اقاتْ لهامُ مِ نَّا ا  :قال تعالى  عادُونا  عان ْ  ياسْماعُونا حاسِيساهاا واهُمْ في لاا  مُب ْ
ا ت ات الاقَّاهُ بِاُ وا لاا يُاْزُنُمُُ الْفازاعُ الْأاكْ  ماا اشْت اهاتْ أانفُسُهُمْ خاالِدُونا  ئِكاةُ هاٰذا وْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ ي ا مُ الْمالاا

 103-101الأنبياء:  تُوعادُونا 

ئهِِمْ جانَّاتُ عادْن  يادْخُلُونااا وامان صالا   ل تعالى:وقا  ئِ اجِهِمْ واذُ أازْوا وا حا مِنْ آباا تِِْمْ واالْمالاا كاةُ يادْخُلُونا رِ يََّ
ب    .23الرعد:  عالايْهِم مِ ن كُلِ  باا

ا فتُِحاتْ أابْ واابُِاا ذاا جااءُوها إِ تََّّٰ حا ا قا الَّذِينا كافارُوا إِلىاٰ جاهانَّما زمُارً واسِي  وفي الجانب الثاني: يقول تعالى:
لُ  تِكُمْ رُسُلٌ مِ نكُمْ ي ات ْ تِ را لايْكُ عا ونا واقاالا لهامُْ خازان اتُ هاا أالَاْ يَاْ قااءا ي اوْمِكُمْ هاٰذاا قاالُوا لِ بِ كُمْ واينُذِرُوناكُمْ مْ آيَا
ابِ عالاى الْكاافِ  ةُ الْعاذا والاٰكِنْ حاقَّتْ كالِما ا فابِئْسا ماثْ واى جاهانَّما خاالِدِينا فِيها  وا أابْ واابا دْخُلُ قِيلا ا ريِنا ب الاى ٰ

يِنا   .72-71الزمر:  الْمُتاكابِِ 
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 ثَرات الإيمان بالملائكة:-4

 :بعظمة الله عز وجل وقدرتهالمؤمن ور لدى الإيمان بالملائكة يقوي الشع-أ

 ةا ظيمٌ في الطاعسرعةا ع الفييمٌ في القدرةا عظيمٌ فالملائكةُ كما اتضح من صفاتهم ووظائفهم خلقٌ عظ 
وات د بديعُ السماحد الأحالوا وهذه العظمةُ تعكاسُ عظمةَ الباري سبحانه وقدرته، فهو الله عظيم في الخلق،

 والأرض.

 الشعور بالأمن والطمأنينة:-ب

ه وعلم فسُه وسكن قلبنطمأنّت أه ظونوذلك أنّ الإنسـانَ إذا عرف أنّ الله تعالى قـد وكّل بـه ملائكـةً يحف 
يْهِ  عاقِ باٰتٌ مُ  لاهۥُ  تعالى: قال ،أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه  لْفِهِ خا  وامِنْ مِ ن بايْنِ يادا

 11الرعد :  ۦيُاْفاظُوناهُۥ مِنْ أامْرِ ٱللََِّّ 

وقال  لو عنه،در خ إذا جاء القهذه ملائكة تحفظ الإنسان من الشرور بأمر الله سبحانه، حتىف
تْهُ رُسُلُناا واهُمْ حاداكُمُ ٱلْماوْتُ ت اواف َّ ذاا جااءا أا تََّّٰ إِ حا كُمْ حافاظاةً وايُ رْسِلُ عالايْ  عِباادِهِۦ ف اوْقا  واهُوا ٱلْقااهِرُ   سبحانه

 .61الأنعام: لاا يُ فارِ طُونا 

 : قبال على فعل الطاعاتالإ-ج

  ن فعل المعاصيعبتعاد والا الإنسان إلى التشبه بهم في الإقدام على الطاعات الإيمان بالملائكة يدفع
ون ما ا أمرهم ويفعلمن الله يعصو  وهم لايسبحون الليل والنهار لا يفترون،  فحينما يعلم الإنسان أنّ الملائكةَ 

قد و  ،دارج الكمالفي م جُ يتدّر و فتقوى بذلك روحه المعنوية  ،يؤمرون يحمله ذلك التشبه بهم والسير على نهجهم
قصودَ به إنّ الم : "قال  الصومسرارا لأنبّه الإمام الغزالي إلى هذا المعنى في بيانه لأسرارا العبادات ففي بيانه 

ن ا قمعَ الإنسات وكلّملشهواالاقتداء بالملائكة في الكفاّ عن الشهوات بحسب الإمكان فإنّهم منزهون عن ا
بهم  ل والذي يقتدي عز وجن اللهوالتحقَ بأفُق الملائكة والملائكة مقربّون م الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين

 "ريبُ قم فإنَّ الشبيه من الشبيه ويتشبّه بأخلاقهم يَـقْرُبُ من الله عز وجل كقربه

واعلم أنكَ بالطوافا متشباّهٌ بالملائكة الحافّين حول العرش الطائفين : "وفي بيانه لأسرار الحج يقول
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 ."حوله

يكونُ للإيمانا  التي مالا من الأعو  يدفع المؤمن للقيام بصالح الأعمال: الإيمان بالملائكة-د
 .بالملائكةا دورٌ في أدائها والمحافظةا عليها

ا لمالعلما رضًا  لطالبا  هاجنحتَ إن الملائكة لتضعُ أ "- عليه الصلاة والسلام– طلَبُ العلما يقولُ النبيُ -
 ".يطلبُ 

لى كل باب من عمعة كان " إذا كان يوم الج :عليه الصلاة والسلام عة إلى المسجد يقولالتبكير يوم الجم-
معُوا الصُحُف واست  طويتْ لإمامُ أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأوَّل فالأول فإذا خرجَ ا

  .الخطب "

نَ  تا اللها يتلو بيو  من ومٌ في بيتٍ " وما اجتمع ق :-عليه الصلاة والسلام- حضور مجالس الذكر يقول النبي-
اُلله فيمنْ عندَه  ئكةُ وذكرهمُ هم الملاتوحف  وغشيتْهمُ الرحمةُ يتدارسونهُ بينهمْ إلا نزلت عليهمُ السكينةُ كتاب الله و 

 الح.مل الصفالإيمان بالملائكة يعد من البواعث النفسية التي تهيء الإنسان لفعل الع، "

جل جميع اته، تسكل أوق  تلحظه فيمن الإنسانُ بأنّ الملائكة فإذا آ :الشية من اللهالوف و -ه
بتعاد عن فعل  والالى الخوف من اللهيدفعه ذلك إوغفلته وفي سفره وحضره  يتعقبونه في صحوه وأنهم أعماله،
 .المعاصي
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 المحاضرة الثامنة:

 :السماوية الركن الثالث: الإيمان بالكتب

من )كُتب(، وهو الضم، ثم استعمل بضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط  معنى الكتاب لغة: مشتق
 .(1)واللفظ، ومنه سمي الكتاب 

 : هو التصديق الجازم بكتب الله المنزلة على الرسل، والاعتقاد بأنها وحي من الله عزالإيمان بالكتب-
بالكتب السماوية يتضمن الإيمان بالقرآن ، والإيمان (2)بعثوا بهاين أرسل الله إليهم الرسل الذين وجل للأقوام الذ

واقاالُوا كُونوُا هُودًا أاوْ ناصااراىٰ  قال تعالى: ،(3)واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب
نِيفًا واماا كاانا مِنا الْمُشْركِِينا* قُولُوا آمانَّا بِاللََِّّ  تْادُوا قُلْ بالْ مِلَّةا إِبْ رااهِيما حا ناا واماا أنُْزِلا إِلىاٰ تْا  واماا أنُْزِلا إِلاي ْ

واعِيساىٰ واماا أُوتِا النَّبِيُّونا  مْ لاا نُ فارِ قُ  إِبْ رااهِيما واإِسْمااعِيلا واإِسْحااقا واي اعْقُوبا واالْأاسْبااطِ واماا أُوتِا مُوساى ٰ مِنْ رابِِِ 
هُمْ وانَاْنُ لاهُ مُسْلِمُونا   .بايْنا أاحاد  مِن ْ

الْكِتاابِ وا ن ازَّلا عالاىٰ راسُولِهِ  ابِ الَّذِيالْكِتا وا راسُولِهِ يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا آمِنُوا بِاللََِّّ وا  : وقال أيضا
ئِكاتِ  لًا باعِيدًاقادْ ضا هِ واالْي اوْمِ الْْخِرِ ف ا هِ وارُسُلِ كُتُبِ وا هِ الَّذِي أانْ زالا مِنْ ق ابْلُ وامانْ ياكْفُرْ بِاللََِّّ وامالاا  .لَّ ضالاا

اها الله الرسل سواء سمو نبياء ى الأالتي أنزلها الله عل والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل الكتب السماوية
ةً ف اب اعاثا اللََُّّ االنَّاسُ أمَُّةً واا وذكرها في القرآن، أو لم يذكرها، حيث يقول تعالى:  ريِنا ريِنا وامُنْذِ ينا مُباش ِ لنَّبِي ِ حِدا

فاإِنْ   ، ويقول سبحانه: 213 البقرة: يهخْت الافُوا فِ يماا ا فِ واأانْ زالا ماعاهُمُ الْكِتاابا بِالاْقِ  ليِاحْكُما بايْنا النَّاسِ 
 .184 آل عمران: تاابِ الْمُنِيرِ برُِ واالْكِ الزُّ وا اتِ كاذَّبوُكا ف اقادْ كُذِ با رُسُلٌ مِنْ ق ابْلِكا جااءُوا بِالْب ايِ نا 

 والكتب التي أخبرنا بها الله تعالى في القرآن هي: 

ناا لاهُ في الْأالْوااحِ مِنْ كُلِ    ، حيث قال تعالى:-عليه السلام–التوراة التي نزلت على موسى -1 ب ْ ت ا واكا
خُذُوا بِاِ   حْسانِهاا ساأرُيِكُمْ داارا الْفااسِقِينا شايْء  ماوْعِظاةً وات افْصِيلًا لِكُلِ  شايْء  فاخُذْهاا بِقُوَّة  واأْمُرْ ق اوْماكا يَاْ

                                                           
 .425. الراغب، المفردات، مصدر سابق، ص 217-216، ص 3_ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج(1)
 .214_البوطي، كبرى اليقنيات، مرجع سابق، ص (2)
 .350_ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، مصدر سابق، ص (3)
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 145 الأعراف:
 44 المائدة: إنَ أانْ زالْناا الت َّوْرااةا فِيهاا هُدىً وانوُرٌ  ويقول سبحانه وتعالى: 

ناا انه: حيث فال سبح ،-عليه السلام–والإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى -2 رهِِمْ  واق افَّي ْ عالاىٰ آثَا
يْهِ مِنا الت َّ  بِعِيساى ابْنِ  قاً لِماا بايْنا يادا نااهُ ااةِ وا وْرا مارْيَاا مُصادِ  نَِْيلا فِيهِ هُدًى وا آت اي ْ يْهِ مِنا لْإِ قاً لِماا بايْنا يادا نوُرٌ وامُصادِ 

 64 المائدة: الت َّوْرااةِ واهُدًى واماوْعِظاةً لِلْمُتَّقِينا 

ناا إِلا   عالى:ت، قال -ليه السلامع-والزبور الذي أنزل على داود-3 ي ْ ناا إِلىاٰ نوُح  إِنََّ أاوْحا ي ْ  يْكا كاماا أاوْحا
ناا إِلىاٰ إِبْ رااهِيما واإِ  ي ْ طِ واعِيساىٰ واأايُّوبا وايوُنُسا  واي اعْقُوبا واالْأاسْباا واإِسْحااقا اعِيلا سْما واالنَّبِيِ ينا مِنْ ب اعْدِهِ واأاوْحا

ناا داا  55 الإسراء: وُودا زابوُراًواهاارُونا واسُلايْماانا واآت اي ْ

 إِنَّ   بقوله: ها تعالى، التي أخبر عنسلامعليهما ال-والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسى-4
ا لافِي الصُّحُفِ الْأُولىاٰ   أامْ لَاْ يُ ن ابَّأْ بِاا في : ويقول سبحانه91-18لأعلى: ا  صُحُفِ إِبْ رااهِيما وامُوساىٰ  هاٰذا

إِبْ رااهِيما الَّذِي وافَِّ  وساىصُحُفِ مُ   .37-36النجم:  وا

 ،سيدنا محمد  لمرسلينبياء واالقرآن الكريم: وهو آخر الكتب السماوية، أنزله الله على خاتم الأن-5
إِنَّهُ لات انْزيِلُ رابِ  الْعاالامِينقال تعالى:  ريِنا* بلِِساان  عارابِ   نا الْمُنْذِ كا لتِاكُونا مِ عالاىٰ ق الْبِ  مِينُ رُّوحُ الْأا ن ازالا بِهِ ال وا

 9 جر:الح افِظُونا هُ لاا ناا الذ كِْرا واإِنََّ لا إِنََّ نَاْنُ ن ازَّلْ  :وتعهد سبحانه وتعالى بحفظه فقال تعالى .مُبِين  

نه ، وإنما أخبرنا سبحااوأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل، فلم يخبرنا الله تعالى عن أسمائه
ةً ف اب اعاثا اللََُّّ النَّبِيِ ينا مُباشِ ريِنا  : وتعالى أن لكل نبي أرسله الله رسالة بلغها قومه، فقال كاانا النَّاسُ أمَُّةً وااحِدا

  213البقرة: فا فِيهوامُنْذِريِنا واأانْ زالا ماعاهُمُ الْكِتاابا بِالاْقِ  ليِاحْكُما بايْنا النَّاسِ فِيماا اخْت الافُوا فِيهِ واماا اخْت الا 

كما يجب أن نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهدى، وتوحيد الله سبحانه في ربوبيته وألوهيته 
  وأسمائه وصفاته، وأن ما نسب إليها مما يخالف ذلك إنما هو من تحريف البشر وصنعهم، قال تعالى عن التوراة:

  ا هُدًى وانوُرإِنََّ أانزالْناا ٱلت َّوْراىٰةا فِيها  :44المائدة 

ناا عالاىٰ  : نجيل"وقال تعالى عن الإ يْهِ مِنا ٱلت َّوْ با قاً لِ ماا مُصاد ِ  ى ٱبْنِ مارْيَاا ءااثاٰرهِِم بِعِيسا  واق افَّي ْ  راىٰةِ يْنا يادا
ناٰهُ  نَِيلا فِيهِ هُدًى واءاات اي ْ قاً لِ ماا  وانوُرٌ  ٱلْإِ يْهِ يْنا يا با وامُصادِ   46المائدة:  ةً ل لِْمُتَّقِينا واماوْعِظا  واهُدًى وْراىٰةِ  مِنا ٱلت َّ دا
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 وظيفة الكتب السماوية:

ح به أمورهم ما تصل لىحي الله يهدي بها عباده ويرشدهم إي و : فالكتب السماوية ههداية الإنسان-1
: البقرة ينا لْمُتَّقِ يهِ هُدًى لِ لاا رايْبا فِ  ذالِكا الْكِتاابُ   وجل: ، لقوله عزالدنيا والآخرةوتقوم عليه سعادتهم في 

2 

 ور.الن ومن صور الهداية التي عبر عنها القرآن، بأنه يخرج الناس من الظلمات إلى

إِلىا صِرااطِ  لنُّورِ بِِِذْنِ رابِِ ِمْ اتِ إِلىا اظُّلُما اسا مِنا الكِتاابٌ أانْ زالْنااهُ إِلايْكا لتُِخْرجِا النَّ   :وجل في قوله عز 
 1ابراهيم:  زِ الاْمِيدِ الْعازيِ

 :وجل لقوله عزبيان صدق الرسل والأنبياء في دعواهم لأقوامهم ، فالكتاب تصديق دعوة الرسل-2
 نَِْيلا يْهِ واأانْ زالا الت َّوْرااةا واالْإِ قاً لِماا بايْنا يادا  3آل عمران:  ن ازَّلا عالايْكا الْكِتاابا بِالاْقِ  مُصادِ 

ا كِتاابٌ أانْ زالْنااهُ مُبااراكٌ مُصادِ قُ وا  :وفي قوله تعالى يْهِ والِ يْنا يا  الَّذِي با هاذا  مانْ حاوْلهاااتُ نْذِرا أمَُّ الْقُراى وا دا
 92الأنعام: 

نا  وجل:  : قوله عزالتفصيل والبيان-3 ةً لِقاوْم  هُدًى واراحْا  ى عِلْم  اهُمْ بِكِتااب  فاصَّلْنااهُ عالا والاقادْ جِئ ْ
 52الأعراف:  نا يُ ؤْمِنُو 

ياانًَ لِكُ  :تعالى ذكره قوله لنحل: ا بُشْراى للِْمُسْلِمِينا وا واراحْاةً  هُدًىوا لِ  شايْء  وان ازَّلْناا عالايْكا الْكِتاابا تبِ ْ
89 

نااهُمُ آا واالَّذِينا  با مُفاصَّلًا مُ الْكِتاالايْكُ إِ أانْ زالا  أاف اغايْرا اللََِّّ أابْ تاغِي حاكامًا واهُوا الَّذِي :الحق وقوله  ت اي ْ
يِنا نَّ مِنا الْ كُونا تا لاا الْكِتاابا ي اعْلامُونا أانَّهُ مُن ازَّلٌ مِنْ رابِ كا بِالاْقِ  فا   114الأنعام:  مُمْترا

 :للحكم والعدل-4

 لنَّاسُ بِالْقِسْطِ اواالْمِيزاانا ليِ اقُوما  مُ الْكِتاابا ماعاهُ  أانْ زالْناالاقادْ أارْسالْناا رُسُلاناا بِالْب ايِ نااتِ وا  وجل: في قوله عز 
 25الديد: 
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 المحاضرة التاسعة:

 الركن الرابع: الإيمان بالرسل

 معنى النبوة والرسالة: -1

والنبوة والرسالة على حقائق شرعية وفق  النبي والرسولجاء في النصوص الدينية إطلاق كلمات 
 1الاصطلاح الشرعي.

 النبوة: -أ 

بوة، الن نمأو ، مِ ٱلْعاظِي عانِ ٱلن َّباإِ  تاسااءالُونا ي ا عامَّ  أخوذة من النبأ، أي الخبر. قال تعالى: في اللغة: م-
 ذا ارتفع.وهي ما ارتفع من الأرض، يقال: نبأ الشيء إ

 لاح الشرعي: اصطفاء الله عبدا من عباده بالوحي إليه.وفي الاصط-

   مِينا لاى ٱلْعاٰلا نا عا عِمْراٰ  الا واءا  إِبْ راٰهِيما  ءاالاوا  ءااداما وانوُحً  ٱصْطافاى إنَّ ٱللََّّا  :33آل عمران 

   ٌمَّا يُشْركُِونا  خايْرٌ أا اللََُّّ ءا  طافاىٱصْ  عالاىٰ عِباادِهِ ٱلَّذِينا  قُلِ ٱلاْمْدُ لِلََِّّ واسالاٰم  :59النمل 

   ِلائِكاة ُ ياصْطافِى مِنا ٱلْما  75الحج:  باصِيرٌ  يعسماِ  نَّ ٱللََّّا إِ رُسُلًا وامِنا ٱلنَّاسِ  ٱللََّّ

هذه الآيات تدل على أن النبوة في القرآن هي اصطفاء واختيار وهبة من الله تعالى يختص بها من يشاء 
من عباده، ولا تخضع لكسب الإنسان كما ذهب إليه الفلاسفة. يقول الراغب الأصفهاني: "إن النبوة سفارة 

ة عللهم فيما يحتجون من مصالح الدارين وهذا حد كامل جامع بين المقصود بين الله وبين ذوي الألباب لإزال
 2من النبوة وهو السفارة المخصوصة وبين منتهاها وهو إزاحة عللهم"

                                                           
 .27، ص2جمصدر سابق، القاموس المحيط، أبادي،  الفيروز-1

 .562، 6مجمصدر سابق، ابن منظور، لسان العرب، -
 .385، 5جمصدر سابق،ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، -

 .19م، ص1988، مؤسسة الأشراف، بيروت، 1الراغب الأصفهاني، الاعتقادات، تحقيق: شمران العجلي، ط-2
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ي تكليفي سواء ويقول البيجوري: "إن النبوة هي اختصاص العبد بسماع الوحي من الله تعالى بحكم شرع
 1"ط أن يؤمر بالتبليغ، وهكذا الرسالة بشر أمر بتبليغه أم لا

 .هو إنسان اختاره الله وخصّه بتبليغ الوحي إلى قومهوالنبي في الاصطلاح: 

 الرسالة: -ب

مره به أ أو يقوم بما ي بعثه،الذ فالرسول هو الذي يتابع أخبار ،بأمر ما الْإرسالُ في اللّغة: التـَّوْجيه
 مرسله.

 ه بتبليغ شريعته.وفي الاصطلاح الشرعي: تكليف الله نبيا من أنبيائ

والإيمان بالرسل عليهم السلام واجب، ولا ينكر أحد نبوتهم، ومن أنكر نبوة واحد منهم، أو أنكر رسالة 
 2من بعث منهم برسالة فقد كفر، وقد وهبهم الله صفات العصمة والصدق والأمانة والتبليغ

 لْفارْقُ بين الرَّسول والنبيا-2

 3:والرسل على قوليناختلفوا في الأنبياء ذكر الإمام الماوردي أن العلماء 

مل الرسالة وذ من تحل مأخالأول: أن الأنبياء والرسل واحد فالنبي رسول والرسول نبي، والرسو القول 
 والنبي مأخوذ من النبأ )وهو مذهب جمهور المعتزلة(.

لْناا مِن ق ابْلِكا مِن ما وا  ة ريمالكبين النبي والرسول فقد اعتمد على الآية القول الثاني: أما من فرق  ا أارْسا
كروا في دل على اختلاف المسميات، وذ فدلت الآية على أن اختلاف الأسماء ي، 52الج:  رَّسُول  والاا نابِ   

 الفرق بينهما عدة فروق منها: 

 قط.لهامي فوالإ تيه الوحي من الوجوه كلها والنبي هو من له الوحي المناميأن الرسول يأ-1

ل اء بني إسرائيله كأنبيالذي يحفظ شريعة من قب هو الذي يأتي بالشرائع والأحكام، والنبي هوالرسول -2
 -ليه السلامع–الذين بعثوا لتصحيح شريعة موسى 

                                                           
 .287م، ص1903، دار الكتب العلمية، بيروت، 1يد، طإبراهيم البيجوري، شرح جوهرة التوح-1
 .123البيجوري، مصدر سابق، ص-2
 .93م، ص1994، دار النفائس، 4الماوردي، أعلام النبوة، تحقيق: الشيخ خالد عبد الرحمان العك، ط-3
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دٌ على ائسالةَ أمرٌ ز  الراّ ياء بالن بوة والراّسالة، وهذا دليلٌ على أنَّ بعض الأنبالقرآن الكريم وصف -3
لاصًا اذكُر في الكِتابِ موسى إِنَّهُ كانا مُ وا  : -ليه السلامع-حقاّ سيدنا موسى في -عالىت-كقوله  النّبوة،

 بي رسول.، وعلى ذلك: كل  رسول نبي، وليس كل ن51مريم:  واكانا راسولًا نابِي ا

 دد الأنبياء والرسل عليهم السلام: ع-3

ال تعالى: قن ذلك، ر مكثم فهم أذكر القرآن الكريم خمسة وعشرين نبيا ورسولا بأسمائهم، أما عدده
 عالايْكا  صْهُمْ قْصُ وارُسُلًا قادْ قاصاصْناٰهُمْ عالايْكا مِن ق ابْلُ وارُسُلًا لََّْ ن ا وهم: آدم، وإدريس،  164نساء: لا

شعيب، أيوب، و سف، و ونوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، ويونس، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويو 
صلوات -مد سى، ومح، وعييسع، وذو الكفل، وداود، وزكريا، وسليمان، وإلياس، ويحيىوموسى، وهارون، وال

 .-الله عليهم جميعاً 

عَ مُتـَفَراّ وجاء ذكر أسماء الأنبياء والرسل  كا واتلِْ  ه تعالى: في قول ر منهمثمانية عشفذكر ، قةفي مواضا
ناٰهاا حُجَّتُ ناا ناا لاهُۥ  واواها  بَّكا حاكِيمٌ عالِيمٌ اءُ إِنَّ را ن نَّشا مَّ  جاٰت  دارا  فاعُ ۦن ارْ  ق اوْمِهِ  عالاىٰ  إِبْ راٰهِيما  ءاات اي ْ إِسْحاٰقا واي اعْقُوبا   ب ْ

يْ ناا مِن ق ابْلُ وامِن ذُر يَِّتِهِ  يْ ناا وانوُحًا هادا لِكا نَاْزِى  ىأايُّوبا وايوُسُفا وامُوسا سُلايْماٰنا وا وا  ۥدا اوُ ۦدا  كُلا  هادا رُونا واكاذاٰ واهاٰ
إِلْيااسا كُلٌّ  زاكارِيََّ وايُاْياٰ وا  حْسِنِينا ٱلْمُ  إِسْماٰعِيل لِحِينا  ٱلصَّٰ مِ نا  واعِيساىٰ وا ونُسا والُوطاً واكُلا  فاضَّلْناا عالاى واٱلْياساعا وايُ  ا وا

 86-85-84-83الأنعام:  ٱلْعاٰلامِينا 

 تعالى: الله ، قال الكريم وورد ذكر الآخرين في مواضع من القرآن

  ِإ وُنا يْرهُُۥ  إِنْ أانتُمْ إِلاَّ غا  نْ إِلاٰه  كُم م ِ ماا لا  ٱللََّّا  ٱعْبُدُواْ  لىاٰ عااد  أاخااهُمْ هُودًا قاالا ياٰقاوْمِ وا   50هود:   مُفْترا

  ونا يْرهُُۥ  أافالاا ت ات َّقُ نْ إِلهاٰ غا كُم م ِ ا لا وإِلىاٰ عااد  أاخااهُمْ هُودًا قاالا ياٰقاوْمِٱعْبُدُواْٱللََّّا ما  :65الأعراف  

  ِوُدا أاخااهُمْ صاٰلِحًا قاالا ياٰقاوْم  61هود:  غايْرهُُۥ ه  م مِ نْ إِلاٰ ا لاكُ  ما ٱللََّّا  ٱعْبُدُواْ  واإِلىاٰ ثَا

  ِوُدا أاخااهُمْ صاٰلِحًا قاالا ياٰقاوْم  73الأعراف:  غايْرهُُۥه م مِ نْ إِلاٰ ا لاكُ  ما ٱللََّّا  ٱعْبُدُواْ  واإِلىاٰ ثَا

  بًا قاالا ياٰقاوْموا  84هود:  غايْرهُُۥ لاٰه  كُم مِ نْ إِ ماا لا  للََّّا ٱ ٱعْبُدُواْ  ِ إِلىاٰ مادْيانا أاخااهُمْ شُعاي ْ

 بًا قاالا ياٰقاوْم  .85الأعراف: غايْرهُُ  لاٰه  كُم مِ نْ إِ ماا لا  للََّّا ٱ ٱعْبُدُواْ  ِ واإِلىاٰ مادْيانا أاخااهُمْ شُعاي ْ

  33ينا" آل عمران: ى ٱلْعاٰلامِ نا عالا عِمْراٰ  واءاالا  إِبْ راٰهِيما  واءاالا  فاىءااداما وانوُحًاٱصْطا  إِنَّ ٱللََّّا 
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إِسْماٰعِيلا واإِدْريِسا واذاا ٱلْكِفْلِ كُلٌّ "  85لأنبياء: ا نا مِ نا ٱلصَّٰبِِيِ وا

  ٌاءُ عالاى ٱ ماعاهُۥ رَّسُولُ ٱللََِّّ واٱلَّذِين مُُّامَّد ن اهُ ارُحاا  رِ لْكُفَّاأاشِدَّ  29الفتح:  مْ ءُ ب اي ْ

فهؤلاء الرسل والأنبياء يجب الإيمان برسالتهم ونبوتهم تفصيلا، وأما الأنبياء والرسل الذين لم يقصصهم 
القرآن علينا، فقد أمرنا أن نؤمن بهم إجمالا. وليس لنا أن نقول برسالة أحد من البشر أو نبوته مادام القرآن لم 

 .1 والرسل، ولم يخبرنا به رسول الله ءيذكره في عداد الأنبيا

 من الرسل: 2أولو العزم-4

ح، وعيسى سى، ونو ، ومو محمد، وإبراهيمأولو العزم من الرسل كما ذكر كثير من العلماء خمسة هم:  
إِذْ أاخاذْ   عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: ن وامِنكا وامِ  مْ اق اهُ نَا مِنا النَّبِيِ ينا مِيثا وا

إِبْ رااهِيما وامُوساىٰ واعِيساى ابْنِ مارْيَاا واأاخاذْنَا   7الأحزاب: لِيظاًيثااقاً غا هُم مِ  مِن ْ  نُّوح  وا

 والرسول:  لنبيلالشرعية  الشروط-5

 موعة من الشروط التي ينبغي توفرها في النبي والرسول وهي:علماء العقيدة مجاستنبط 

راجُلًا  لجَّاعالْناٰهُ  مالاكًا والاوْ جاعالْناٰهُ  رسول من الجن أو الملائكة، لقوله تعالى: فليس هناك البشرية: -أ
كُُمْ إِلاهٌ  وقال تعالى:  ،9 الأنعام: والالاباسْناا عالايْهِم مَّا ي الْبِسُونا  قُلْ إِنََّّاا أانَا باشارٌ مِثْ لُكُمْ يوُحاى إِلياَّ أانََّّاا إِلها

، وقوله 110الكهف:  كْ بِعِبااداةِ راب هِِ أاحادًاانا ي ارْجُو لِقااءا رابِ هِ ف الْي اعْمالْ عامالًا صاالِاً والاا يُشْرِ وااحِدٌ فامانْ كا 
مُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَاْنُ إِلاَّ باشارٌ مِثْ لُكُمْ  الحق:   .11ابراهيم:  قاالاتْ لها

ن قبل ملسخرية لله عرضة ة الرسول، وتجعمن النقائص التي تقدح في شخصي لأن العبودية: الرية-ب
 أنها قيدٌ لا يتّفق مع المهمة التي أرسل الرسول من أجلها. الكفار، كما

                                                           
 .29، صمرجع سابمحمد نعيم ياسين، الإيمان: -1
، وابن 91، ص2وتحقيق القصد طوعا أو كرها أنظر: الأزهري، تهذيب اللغة، جأصل العزم في الأمر: هو الصبر والجد والثبات، -2

. وقد ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى أن من أهم 65، ص1، الهروي، منازل السائرين، ج399، ص12منظور، لسان العرب، ج
، وقال تعالى 186آل عمران:  اْ فاإِنَّ ذاٰلِكا مِنْ عازْمِ ٱلْأمُُورِ واإِن تاصْبِِوُاْ وات ات َّقُو :خصال أولي العزم الصبر وتقوى الله، قال الله تعالى

مُْ ذكره:   مِن ءااداما  إِلىاٰ والاقادْ عاهِدْنَا  : وقال جل وعلا، 35الأحقاف:   فااصْبِِْ كما صابِاا أُوْلُوا الْعازْمِ مِنا الرُّسُلِ والاا تاسْت اعْجِلْ لها
 : 115طه:  عازْمًاۥلاهُ  نَاِدْ  والَاْ  ف اناسِىا  ق ابْلُ 
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 ناا ماا أارْسالْ ": ل تعالىقا، جالنبوة خاصة بالر فال لأن طبيعة المرأة لا تصلح لهذه المهمةالذكورة: -ج
 لاكا إِلاَّ رجِاالًا واماا  ال تعالى: وق ،7الأنبياء:  عْلامُونا نتُمْ لاا ت ا كُ رِ إِن  ذ كِْ لُواْ أاهْلا ٱلنُّوحِى إِلايْهِمْ فاسْ  ا  ق اب ْ

لْناا مِنْ ق ابْلِكا إِلاَّ رجِاالًا نوُحِي إِلايْهِمْ فااسْأا  تُمْ لاا ت اعْلامُو إِ  الذ كِْرِ أاهْلا  لُواأارْسا   43النحل: نا نْ كُن ْ

ا عديا أو خَلقيمر مرضا ذا المنفعنه ويتفرقون، سواء كان هحتى لا يبتعد الناس  :السلامة من المنفر-د
 لاوْ كُنْتا مْ وا حْاة  مِنا اللََِّّ لنِْتا لهاُ را فابِماا  : بأن يكون متصفا بمرذول الصفات أو الفظاظة، قال تعالىأو خُلقيا 

هُمْ  نْ فاضُّوا مِنْ حاوْلِكا فااعْفُ عان ْ  فاإِذاا عازامْتا ف ات اواكَّلْ شااوِرْهُمْ في الْأامْرِ وا رْ لهامُْ فِ اسْت اغْ  وا فاظ ا غالِيظا الْقالْبِ لاا
 159آل عمران: عالاى اللََِّّ إِنَّ اللََّّا يُُِبُّ الْمُت اواكِ لِينا 

واذاكارا  خِرا للََّّا واالْي اوْما الْْ اانا ي ارْجُو مانْ كا لِ ةٌ حاساناةٌ لاقادْ كاانا لاكُمْ في راسُولِ اللََِّّ أُسْوا   :وقال الله تعالى
 21الأحزاب: اللََّّا كاثِيراً

 الصدق-ه

الصدق هو "مطابقة الكلام للواقع، فالرسل صادقون فيما أخبروا به عن الله، لأن الله سبحانه أيدهم 
 .1بالمعجزات، فلو لم يكونوا صادقين للزم عدم تأييد الله عز وجل إياهم بالمعجزات"

ت في كتابه ن الآيامديد في العق على سبيل التعيين أو الإجمال لقد وصف الله تعالى أنبياءه بالصدو 
دِ واكاانا دِقا الْواعْ انا صااإِسْمااعِيلا إِنَّهُ كا  وااذكُْرْ في الْكِتاابِ  عن إسماعيل عليه السلام:  تعالى كقوله  ،العزيز

 .54مريم:  راسُولًا نابِي ا

 . 510الاعراف:  لاْقَّ االلََِّّ إِلاَّ  أانْ لاا أاقُولا عالاىحاقِيقٌ عالاى  وقوله عن موسى عليه السلام:  

يقُ  وقوله عن يوسف عليه السلام:   64: يوسف يوُسُفُ أاي ُّهاا الصِ دِ 

ُ واراسُولهُُ واصاداقا ا -الله عليه وسلم صلى-دوقوله في حقاّ نبينا محم   . 22الاحزاب:  للََّّ

ثْوىً هانَّما ما هُ أالايْسا في جا  إِذْ جااءا لصِ دْقِ واكاذَّبا باِ  مُ مِانْ كاذابا عالاى اللََِّّ فامانْ أاظْلا  وقوله في حقه أيضاً: 
 33ـ  32مر: الز  ت َّقُونا الْمُ  هُمُ  واالَّذِي جااءا بِالصِ دْقِ واصادَّقا بِهِ أُولائِكا لِلْكاافِريِنا 

 الأمانة:-و
                                                           

 .71مصدر سابق، صجوهرة التوحيد، البيجوري، -1
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لناس اى حقوق ظة علكثير من الفضائل: كالمحافصفة ملازمة لصفة الصدق، وتشمل هذه الصفة ال هي
هُۥ واٱللََُّّ ي اعْصِمُكا فاماا ب الَّغْتا رِساالاتا   ت افْعالْ إِن لََّْ وا ن رَّبِ كا مِ ٱلرَّسُولُ ب الِ غْ ماا أنُزِلا إِلايْكا  يَاٰاي ُّهاا  وتبليغ الدين 

فِريِنا  مِنا ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللََّّا لاا ي اهْدِى ٱلْقاوْما   67ائدة: الم ٱلْكاٰ

 :الفطنة-ز

له مهمة  الرسول نك لألإلزام الخصوم ونقض دعاويهم الباطلة، وذلالذكاء،  التفطن، والتيقظ، وهي
يات ن الكريم آ القرآفيد ورد ذه الصفة، وقبه التحقق ، ومهمة تربوية، ومهمة قيادية وسياسية، تستدعيعلمية

 :قال تعالىة الحجة، بصفة الفطنة والذكاء وقو  تدل على اتصاف الرسل

   لاناا فا لْت اناا فاأاكْث ارْتا جِداٰ  32هود:  ينا  إِن كُنتا مِنا ٱلصَّٰدِقِ ا تاعِدُنَا  ا بِا أْتنِا قاالُواْ ياٰنُوحُ قادْ جاٰدا

 ت ارا ْ يُُْىِۦ وايُميِتُ قاالا   ٱلَّذِىمُ رابِّ ا راٰهِيذْ قاالا إِب ْ إِ ٱلْمُلْكا  ٱللََُّّ  هُ  ءااتاىٰ رابِ هِۦ  أانْ  فِِ  ما إِبْ راٰهِي حااجَّ  إِلىا ٱلَّذِىأالَا
تِى مُ فاإِنَّ ٱللََّّا تُ قاالا إِبْ راٰهِيواأمُِي أانَا أُحْىِۦ غْرِبِ ف ابُهِتا ٱلَّذِى كافارا قِ فاأْتِ بِِاا مِنا ٱلْما نا ٱلْماشْرِ مْسِ مِ ٱلشَّ بِ  يَاْ

ُ لاا ي اهْدِى ٱلْقاوْما   582البقرة:  ٱلظَّٰلِمِينا  واٱللََّّ

 ُْبِيلِ رابِ كا بٱِلِْكْماةِ  ٱدع هِىا أاحْسانُ إِنَّ رابَّكا هُوا أاعْلامُ بِان  تَِّ بٱِلَّ  لْهمُواجاٰدِ  ساناةِ ٱلاْ  واٱلْماوْعِظاةِ  إِلىاٰ سا
بِيلِهِۦ واهُوا أاعْلامُ بٱِلْمُهْتادِينا   125النحل:  ضالَّ عان سا

 العصمة: -ز

ه تعالى أنبيائ صم اللهقد عفائص، وتنزيههمعن الوقوع في المعاصي، هي حفظ الله أنبيائه ورسله من النق
ُ ي اعْ  : عن أية نقيصة تقدح في دينهم وطاعتهم لله عز وجل، قال تعالى  لاا ي اهْدِى ٱللََّّا  صِمُكا مِنا ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللََّّ

فِريِنا  ٱلْقاوْما  ناٰهُمُ  ذِينا ٱلَّ  أُوْلاٰئِكا  وقال تعلى ذكره:،67المائدة:  ٱلْكاٰ رْ ٱلن ُّبُ وَّةا فاإِن ياكْفُ  ماوا واٱلْكُْ  ٱلْكِتاٰبا  ءاات اي ْ
ءِ ف اقادْ واكَّلْناا بِِاا ق اوْمًا لَّيْسُواْ بِِاا بِ  ؤُلاا هُمُ  أُوْلاٰئِكا  فِريِنا كاٰ بِِاا هاٰ ى ٰ أاسْ  الُكُمْ عالايْهِ  ٱلَّذِينا هاداى ٱللََُّّ فابِهُدا ٱقْ تادِهْ قُل لاَّ

 09-89الأنعام:  للِْعاٰلامِينا   إِلاَّ ذِكْراىٰ أاجْرًا إِنْ هُوا 

 سُل:والرُّ الِْكمة من إرسال الأنبياء  -

 والأنبياء لحاكَمٍ كثيرة، منها:  لر سلا-وجلعز -أرَْسل الله  

 الق وتوحيده:هداية البشر إلى معرفة ال-
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الق ضل، فتتصور الختيرا ما كث  هاإن الفطرة البشرية بذاتها تعرف وجود الخالق وتتجه إليه بالعبادة. ولكن
ن لقهم وينفوا مقيقة خاشر بحعلى غير حقيقته وتشرك معه آلهة أخرى. ومن ثم يرسل الله الرسل ليعرفّوا الب
ك، الفكر والسلو  فات فيار نحان عقولهم ونفوسهم التصورات الباطلة عن الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليها م

وسلوكهم  للخالق صورهمتشرك، وهي أشد ما يتعرض له البشر من انحراف في وليعالجوا بصفة خاصة قضية ال
 نحوه. يقول الرسل لأقوامهم: "

   غايْرهُُۥ ٱعْبُدُواْٱللََّّا ماا لاكُم مِ نْ إِلاٰه  :84هود ،   لْناا مِن ق ابْلِكا مِن رَّسُول  هِ أانَّهۥُوحِى إِلايْ نُ إِلاَّ  واماا أارْسا
إِلاٰها   ،25الأنبياء:  نَا فاٱعْبُدُونِ إِلاَّ أا  لاا

 جَّة على الناس:إقامة الُ - 

أنَّه لم  صموا الله علىامة فيخالحجَّة على الناس؛ حتى لا يأتوا يوم القيالايُقيم  الرّسل-تعالى-أرسل الله  
لتا إِلاينا ا لاولا أارسا رابَّن لاقالواعاذاب  مِن قابلِهِ بِ والاو أانَ  أاهلاكناهُم  يرسل لهم أحداً يعُراّفهم به، قال الله تعلى: 

زى  .134طه:  راسولًا ف ان اتَّبِعا آيَتِكا مِن قابلِ أان ناذِلَّ وانَا

 :هم رسالةهد أنَّه بلّغة، ويُشجَّ مام قومه لايُقيم عليهم الحُ أبكلّ رسولٍ  -تعالى-ويوم القيامة يأتي الله  
 ى ه ؤُلاءِ شاهيدًا عال نا بِكا جِئيهِم مِن أانفُسِهِم وا واياوما نابعاثُ في كُلِ  أمَُّة  شاهيدًا عالا  :ها وعند 89النحل

كةُ عن سألهم الملائهيب، ويَ  الر يضطرّ هؤلاء المكذّبين إلى الاعتراف بذنبهم، خاصّةً وهم يُساقون إلى المصير
ن كلاّ بهم العذاب م يُحيطو  لنّاراالرسل التي أرُسلت إليهم، فلا يستطيعون الإنكار لا سيما عندما يلُقَون في 

ْ تاكُ تَاْتيِكُمْ رُسُلُكُم  مكان، قال تعالى ذكره:   الْكاافِريِنا وا فاادْعُوا واماا دُعااءُ ا ب الاى قاالُ قاالُو  لْبايِ نااتِ باِ قاالُوا أاوالَا
ل    .50غافر:  إِلاَّ في ضالاا

 القدوة السنة:

ثل للناس في ا
َ
ةً ، فيكونوا قدو هنواهي واجتناب-عالىت-متثال أوامر الله إنَّ من مهمّات الرسل ضرب الم
ةٌ  قادْ كاانا لاكُمْ في راسُولِ اللَّ هِ ل   : -عالىت-خلال ذلك، قال الله  وأسوةً حسنةً لهم، ويمكن إصلاحهم من أُسْوا

 .21حزاب: الأ كاثِيراً  لَّ ها  الحاساناةٌ لِ مان كاانا ي ارْجُو اللَّ ها واالْي اوْما الْْخِرا واذاكارا 

  إِن كُنتُمْ تحُِبُّونا اللََّّا قُلْ   :عالىتوقد أرشدنا القرآن الكريم إلى القدوة التي ينبغي إتباعها وذلك في قوله 
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ُ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وااللََُّّ   .31:آل عمران "رٌ رَّحِيمٌ  غافُو فااتَّبِعُونِ يُُْبِبْكُمُ اللََّّ

 

 

 المحاضرة العاشرة:

 الركن الامس: الإيمان باليوم الْخر

 باليوم الْخر: الأيمان-1

الموت، من عند مما يكون   وأخبر به رسوله عز وجل في كتابه،هو اليقين الجازم بكل ما أخبر به الله 
والحساب والميزان والصراط والشفاعة، والجنة والنار وما  والصحف فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والبعث والحشر

 .1لأهلهما الله تعالى أعد

 ومن الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله تعالى:

   تُمْ أانََّّاا خالاقْنااكُمْ عاب اثاً واأانَّكُمْ إِلا ناا أفاحاسِب ْ  .115لمؤمنون:ا جاعُونا  تُ رْ لاا ي ْ

  هُمُ الاْقِ  أالاا لاهُ ا  .62نعام:الأ لاْاسِبِينا اأاسْراعُ وا مُ واهُ لْكُْ ثَُّ ردُُّوا إِلىا اللََِّّ ماوْلاا

   ُتُمْ أامْوااتًَ فاأاحْيااك  28البقرة:  يْهِ تُ رْجاعُونا  يُُْيِيكُمْ ثَُّ إِلا يتُكُمْ ثَُّ  يمُِ مْ ثَُّ كايْفا تاكْفُرُونا بِاللََِّّ واكُن ْ

 سبب تسميته باليوم الْخر:-2

عده، وقيل  يوم بلانه خر لأسمي باليوم الآ تسمية فقال بعضهم:في سبب إطلاق هذه الاختلف العلماء 
 زلهم منامنازلهم، وأهل النار في سمي بذلك لتأخره عن الدنيا، حيث يستقر أهل الجنة في

فصارت التالية لها آخرة.  أمامها،قال الطبري: فكذلك الدار الآخرة سميت آخرة، لتقدم الدار الأولى 
 2لق، كما سميت الدنيا دنيا لدنوها من الخلق" وقد يجوز أن تكون سميت آخرة لتأخرها عن الخ

واختلف العلماء في نهاية اليوم الآخر بعد اتفاقهم على بدايته والتي تبدأ من النفخة الثانية وهي نفخة 
إنَّ ي اوْما   لقوله تعالى:، الحياةولى التي تنتهي عندها يقوم فيها الناس لرب العالمين، بعد النفخة الأالبعث التي 

                                                           
 .543، صم2009-ه1430، دار الفكر، دمشق، 4طحبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها، -1
 .245، ص1الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مصدر سابق، ج-2
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، أي ميقاتا "للبعث الذي هم فيه مختلفون"، قال البيضاوي: "أن يوم الفصل  17النبأ:  صْلِ كاانا مِيقااتًَ الْفا 
 .1كان في علم الله، أو في حكمه ميقاتا، حدا تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده"

 أسماء اليوم الْخر:-3

 في نوا معانيهاوها وبيسردماء و واليوم الآخر أسم من أسماء يوم القيامة، وهي كثيرة وقد تتبعها العل
 كثيرون.   ريدين، وغيرهمراج المس في كالغزالي في الإحياء، وابن ثير في البداية والنهاية، وابن العربي  ،مصنفاتهم

قال الغزالي: "وقد وصف الله بعض دواهيها، وأكثر من أساميها على كثرة معانيها، فليس المقصود بكثرة 
لقاب، بل الغرض تنبيه أولي الألباب، فتحت كل اسم من أسماء يوم القيامة سر، الأسامي تكرار الأسامي والأ

وفي كل نعت من نعوتها معنى، فاحرص على معرفة معانيها"
2

 

شأنه تعددت صفاته وكذا أسماؤه. وقال القرطبي: "ولعظمها أكثر الناس السؤال عنها...وكل ما عظم 
مرها، وكثرت أهوالها، سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة وهذا جميع كلام العرب...فالقيامة لما عظم أ

."ووصفها بأوصاف كثيرة
3

 

السيوطي: " اعلم أن الله تعالى، سمى يوم القيامة في كتابه العزيز بأسماء   عن أهمية اليوم الآخر، يقولو 
، وكثرة الأسماء دالة على كثيرة، نحو مائة اسم منها ما هو في القرآن بلفظه، ومنها ما أخذ بطريق الاشتقاق

 .4عظم المسمى"

  وأشهر هذه الأسماء ما يلي:

 هُوا  لاَّ إِ  إِلاها  لاا  اللََُّّ  : ب الله، قال تعالىورد هذا الاسم في سبعين آية من آيات كتا يوم القيامة: -
  .78 النساء: فِيهِ  يْبا را  لاا  لْقِيااماةِ ا ي اوْمِ  إِلىا  لاياجْماعانَّكُمْ 

ئِكا  الْْخِرِ  واالْي اوْمِ  بِاللََِّّ  آمانا  مانْ  الْبَِِّ  والاكِنَّ   قال تعالى: خر:اليوم الْ -  واالنَّبِيِ ينا  واالْكِتاابِ  ةِ واالْمالاا

                                                           
 .279ص، 5ج مصدر سابق، البيضاوي، أنوار التنزيل،-1
 .516، ص4جمصدر سابق، الغزالي، إحياء علوم الدين، -2
 .243صه،  1425، مكتبة المنهاج للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 1طلقرطبي، التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، ا-3
 .71صم، 1996-ه1416، دار الكتب العلمية، بيروت، 1طالسيوطي، البدور السافرة في أحوال الآخرة، -4
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 ياشْرُونا  الَّذِينا  اللََِّّ  سابِيلِ  في  ف الْيُ قااتِلْ   ، وأحيانًا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة، قال تعالى:177 البقرة:
نْ ياا يااةا الاْ   والاا  الْأارْضِ  في  عُلُو ا يرُيِدُونا  لاا  لِلَّذِينا  نَاْعالُهاا الْْخِراةُ  الدَّارُ   وقال تعالى: ،74النساء: بِالْْخِراةِ  الدُّ

  .73 القصص: واالْعااقِباةُ  فاساادًا

  .1 الحج: يمٌ عاظِ  شايْءٌ  السَّاعاةِ  لْزالاةا زا  إِنَّ  مْ رابَّكُ  ت َّقُواا لنَّاسُ ا أاي ُّهاا يَا  تعالى:  قال الساعة: -

تُمْ كُ   نْ إِ  لنَّاسُ ا أاي ُّهاا يَا   قال تعالى: يوم البعث: -  مِنْ  خالاقْنااكُمْ  نََّ فاإِ  الْب اعْثِ  مِنا  يْب  را  في  ن ْ
  5 الحج: تُ رااب  

  .42ق: وجِ رُ الُْ  ي اوْمُ  كا ذالِ  قِ  لاْ باِ  الصَّيْحاةا  سْماعُونا يا  ي اوْما   : قال تعالى:يوم الروج -

 وغيرها من ،3-1 القارعة: سورة  لْقاارعِاةُ ا ماا دْرااكا أا  واماا لْقاارعِاةُ ا ماا الْقاارعِاةُ   :تعالى قال القارعة: -
م م الوعيد، ويو اب، ويو الحس الأسماء كالصاخة، ويوم الفصل، ويوم الدين، ويوم الحسرة، ويوم الخلود، ويوم

 والغاشية. خة، والواقعة،، والصالحاقةوالآزفة، وا ،م التناد، ويوم التلاق، ويوم التغابنالجمع، ويوم التلاق، ويو 

 الساعة:موعد قيام -5

، وقد أخفاه تعالىسه  لنفثر به اللهالذي استأالغيب موعد قيام الساعة والوقت الذي تكون فيه، هو من  
  ويسألونك....: تعالىل قا سل،والر  نبياءم الأبما فيه معرفته. الناسعن عباده لحكمة يعلمها، فلا سبيل إلى 

 .187الأعراف: 

 .26-25الملك:  متى .... : وقوله تعالى

لمسؤول ابه: "ما : "متى الساعة؟ " حيث أجاعندما سأله جبريل -صلى الله عليه وسلم– وحديث النبي
 عنها بأعلم من السائل"

 45." القمرفقال: "اقتربت .قرب الساعة: لكن الله تعالى أبان أنا قريبة، -4

  33وقال تعالى: "يسئلك....."الأحزاب: 

 هذا وفيلوسطى على السبابة اكزيادة طول الأصبع   أي ...."بعثت أنَ   قولهوقد بين هذا القرب في 
 قريب.جه التو نسبة ما بقي من عمر الدنيا بالنظر إلى ما انصرم منها، وذلك على إشارة إلى 

 أمارات الساعة: -5
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ذه الأمارات تتضمن هة، و أي علامات قربها ودنو ميعادها. وقد جاء التعبير عنها أيضا بأشراط الساع
غيب هذه في نباء الأة من مجموعة من أنباء الغيب التي ستحدث قبيل قيام الساعة، وقد جاء التصريح بجمل

 ، وتنقسم إلى قسمين: القرآن والسنة

 هرظ وقد تادوع المعمن ن م الساعة بأزمان متطاولة، وتكونوهي التي تتقد :أشراط الساعة الصغرى-أ
  منها: لحديث،ا كتب  في نثورةم كثيرة  أمارات هيو  الكثير، منها

وضم السبابة "، ":"بعثت أنا والساعة كهاتين -وسلم عليه الله صلى– الله رسول قال :الأول الديث

"والوسطى
1

.  

إذا ":  -صلى الله عليه وسلم– قال: قال رسول الله -رضي الله عنه–ة عن أبي هرير : الديث الثان
إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فانتظر كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: "قال:   "ضيعت الأمانة، فانتظر الساعة

"الساعة
2

 

: -صلى الله عليه وسلم– قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-عن أنس بن مالك: الديث الثالث

ت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا"الساعة أن يرفع العلم ويثبمن أشراط "
3

.  

كثرة موت ، ومانتقارب الز ك-وسلم عليه الله لىص– النبي عنها أخبر لتيا الأمارات نم وغيرها
 ."الفجاءة، كثرة الزلازل، وصدق رؤيا المؤمن

لوقوع،  عتادة امير غ : وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وتكونأشراط الكبِى-ب
  ربها.روج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغ، وخالسلام عليه كظهور الدجال، ونزول عيسى

علينا -صلى الله عليه وسلم– بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي عن حذيفةفي صحيحه مسلم وذكر 
ترون قبلها عشر آيات، فذكر  إنها لن تقوم حتىذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال: "ونحن نتذاكر. فقال ما ت

                                                           
 (.90-89 /18) حيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعةص -1
 (333 /11) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة-2
، وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه (178 /1)صحيح البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، -3

 (221 /12) زمانوظهور الجهل والفتن في آخر ال
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ويأجوج ، -عليه السلام– س من مغربها، ونزول عيسى بن مريمالدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشم
من  ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وأخر ذلك نار تخرج

اليمن تطرد الناس إلى محشرهم"
1

 . 

 :بيان الأمارات العشر-ج

  المسيح الدجال:-1

صلى الله عليه – ، قال: قام رسول اللهعنهما الله رضي في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرورد 
إني لأنذركموه، وما من نبي قبلي إلا هو أهله، ثم ذكر الدجال، فقال: " في الناس، فأثنى على الله بما -وسلم

"نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور ...  وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولًا لم يقله
2

. 

ي وجهه أحد شق على وسمي الدجال مسيحاً لأن عينه الواحدة ممسوحة، والمسيح: هو الذي لا يبقى
يده ذا ب يمسح لا لأنه ولا حاجب إلا استوى، وقيل لأنه يمسح الأرض، أما عيسى بن مريم فسمي به؛ عين

 . "إن الدجال ممسوح العين"لحديث: اوقد جاء في  . غير ذلك( لوقي -بإذن الله -عاهة إلا بري 

 طلاه إذا بالذهب والإناء غطاه، إذا بالقطران البعير دجل ويقال: بباطله، الحق يغطي لأنه" وسمي دجالاً 
 قيل بل وقيل: ... الأرض، نواحي لضربه وقيل بالكذب، الحق يغطي لأنه الدجال، سمي دريد: ابن وقال ...

"الأرض يغطي نهلأ ذلك،
3

.  

  :السلام عليه نزول عيسى-2

إِنَّهُ لاعِلْمٌ لِلسَّاعاةِ فالاا تْاْ  ": حيث قال تعالى-ليه السلامع–نزول عيسى من علامات يوم القيامة  نَُّ وا ترا
لى ويدل ع ساعةلى قرب الأي أن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة ع ،61]الزخرف: " بِِاا

إِنَّهُ لاعِلْمٌ  " ى:قراءة الأخر ذلك ال  ."لام "تفسير القرطبيبفتح العين وال" لِلسَّاعاةِ  وا
                                                           

  .(27 /18) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة - 1
  (61 /18) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال- 2
النهاية في غريب  الأثير، ابن، النووي( شرح مع -61 /18) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، -3

 (279- 278 /4) الحديث
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 قال: قال رسول الله ، منها ما رواه أبو هريرة السلام عليه صفتهفي الأحاديث الشريفة  صفته ووردت
. فنعته فقال: ليلة أسري بي لقيت موسى ... فنعته إلى أن قال: ولقيت عيسى ..» -صلى الله عليه وسلم–

 .1"-: الَحمَّامَ يعني-، أحمر، كأنما خرج من ديماس ربعه

 يَجوج ومأجوج: -3

  صحيحين اليأجوج ومأجوج أمتان كثيرتا العدد، وهما من ذرية آدم عليه السلام ثبت في 

ر؟ بعث الناما يقول: و فار، "أن الله تعالى يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: ابعث بعث الن
، وتضع كل الصغير يشيب ائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذفيقول: من كل ألف تسعم

 .أجوج"ذات حمل حملها، فقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج وم

 أانْ  طااعُواسْ ا فما  جلخرو وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من ا
أخبر أن ذلك مستمر إلى آخر الزمان عندما يأتي وعد الله، و  ،٩٧ الكهف: بًان اقْ  لاهُ  اسْتاطااعُوا واماا ياظْهارُوهُ 

 واعْدُ  واكاانا  كَّاءا دا  جاعالاهُ  بِ  را  عْدُ وا  اءا جا  فاإِذاا  ويأذن لهم بالخروج، وعند ذلك يدُك السد، ويخرجون على الناس
 الكهف: ض  ب اعْ  في  وجُ يماُ  وْمائِذ  ي ا  ب اعْضاهُمْ  وات اراكْناا  وعند ذلك يخرجون أفواجاً  ،٩٨ الكهف: احاق   رابِ  
عْنااهُمْ فا  لصُّورِ ا في  وانفُِخا   وذلك قرب القيامة والنفخ في الصور ،٩٩  .٩٩ كهف:لا جَاْعًا جاما

جُوجُ واماأْجُ إِذاا فتُِ  حاتََّّ  قد أخبر الحق في موضع آخر عن نقبهم السد وخروجهم:   هُم مِ ن  وجُ وا حاتْ يَاْ
، 97-96الأنبياء: لاناالَّذِينا كافارُوا يَا واي ْ ا أابْصاارُ اخِصاةٌ  شا كُلِ  حاداب  يانسِلُونا. وااقْتراابا الْواعْدُ الاْقُّ فاإِذاا هِيا 

، أي يسرعون في الإفساد 96نبياء:لأا كُلِ  حاداب  يانسِلُونا  وهذا يكون في آخر الزمان، وقوله جل وعلا: 
 في الأرض، والحدب هو المرتفع في الأرض، وهذه صفتهم حال خروجهم. 

أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة صغيرة   -صلى الله عليه وسلم–ل وقد أخبر الرسو 
صلى – رسول الله ري عن زينب بنت جحش أنكالحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها، ففي صحيح البخا

دخل عليها يوماً فزعاً، يقول: "لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم  -الله عليه وسلم
يأجوج ومأجوج مثل هذه"، وحلق بإصبعيه: الإبهام والتي تليها، قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك، 

                                                           
 الأيمان، كتاب  مسلم، وصحيح ، (6/476مارْيَاا  الْكِتاابِ  في  وااذكُْرْ  البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى:  صحيح-1

  (2/232) الصلوات وفرض  الله برسول الإسراء باب
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وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كثر الخبث"
1

. 

 
  السوفات الثلاثة:-4

معنى الخسف: يقال: خسف المكان يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض، وغاب فيها
2

. 

، برىمات الكلعلااوالخسوفات الثلاثة التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث ضمن 
ثة خسوف: وثلا-آيات ... فذكر منها ن قبلها عشرإنها لن تقوم حتى ترو "-السلامعليه الصلاة و -حيث قال

  ."خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب

  الدخان:-5

 بِدُخاان   مااءُ السَّ  تِ تَاْ  وْما ي ا  فاارْتاقِبْ   من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الدخان، قال تعالى: 
اها  النَّاسا  ي اغْشاى مُبِين    11-10 الدخان:  أاليِمٌ  عاذاابٌ  ذا

أبو عبيدة  قال: التنويرو جاء في التحرير  ،على ما يتصاعد عند إيقاد الحطب :في اللغةالدخان يطلق 
العرب  ار يسميهلجفاف، وأن الغبفي الآية هو: الغبار الذي يتصاعد من الأرض من جراء ا الدخان: وابن قتيبة

  .دخانا، وهو الغبار الذي تثيره الرياح من الأرض الشديدة الجفاف

  وفي زمن وقوعه على قولان: في ماهية الدخان واختلف العلماء 

ى الله عليه صل– نبيال همعليأن هذا الدخان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما دعا  الأول:
  .حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون السماء كهيئة الدخان-مسلم

ه عليه ، لقولالساعة قيام يقع قربعد، وستجيء بأن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم  الثان:
  ."الدخان -فذكر منها - إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ..."-الصلاة والسلام

أنهما دخانان، ظهر أحداهما وبقي الأخر، وهو الذي سيقع بين القولين فذكروا على بعض العلماء وجمع 

                                                           
 (13/106صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ياجوج ومأجوج، )-1
 .723صسابق،  مصدرالفيز آبادي، القاموس المحيط، -2
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في آخر الزمان
1

 . 

 

 طلوع الشمس من مغربِا:-6 

قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت    أن رسول الله  يرةعن أبي هر 

فرآها الناس آمنوا أجمعين، فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً"
2

 

ئِكا تَاْتيِ اهُمُ الْ   أانْ هالْ ي انْظرُُونا إِلاَّ  إليها القرآن الكريم في قولة تعالى:  قد أشارو  تِا رابُّكا أاوْ ةُ أاوْ يَاْ مالاا
تِ رابِ كا  تِ ب اعْضُ آيَا تِ رابِ كا ي اوْما يَاْ تِا ب اعْضُ آيَا فا  لاا  يَاْ ْ تاكُنْ آما إِ عُ ن افْسًا ي ان ْ ناتْ مِنْ ق ابْلُ أاوْ كاساباتْ في يمااناُا لَا

تا إِيماانِاا خايْراً قُلِ ان ْ   .ظِرُونا تاظِرُوا إِنََّ مُن ْ

قال العلماء: وإنما لا قال القرطبي: " ذلك،من كمة الحوعن عند حدوث هذه الأمارة ينغلق باب التوبة و 
ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من 

م لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كله
الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل 

 .3«توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت

بعضا  بعضهاد ر يشفهذه آثا"ويقول الحافظ ابن حجر بعد ذكره لأحاديث طلوع الشمس من مغربها: 
 يختص بيوم لاأن ذلك لك، و متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب؛ أغُلق باب التوبة، ولم يفتح بعد ذ

 ."الطلوع، بل يمتد إلى يوم القيامة

  خروج الدابة:-7

ودابة الأرض تعبير قرآني عن حيوان لا يعلم تفصيلاته من حيث النوع والشكل والهيئة إلا الله عز وجل، 
 الكفر، فيسم الكافر بوسم الكفر، يل الساعة يكلمهم ويصف كلا منهم بصفته من الإيمان، أوبللناس ق يظهر

                                                           
  (18/27) شرح النووي لصحيح مسلم-1
  (2/195(، وصحيح مسلم، باب بيان الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإيمان )11/352) صحيح البخاري، كتاب الرقاق-2
  .706القرطبي، التذكرة بأحوال الموت والآخرة، مصدر سابق، ص-3
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 ويطبع المؤمن بطابع الإيمان. وحينئذ لا تنفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل. 

مُْ دا واإِذاا واقاعا الْقاوْلُ عالايْهِمْ أاخْرا يقول الله تعالى ذكره:  نَّاسا كاانوُا ضِ تُكالِ مُهُمْ أانَّ المِنا الْأارْ  ةً ابَّ جْناا لها
تنِاا لاا يوُقِنُونا   82النمل: بِِيَا

ثلاث إذا خرجن لا ينفع " -صلى الله عليه وسلم– ال رسول اللهقال: ق-رضي الله عنه–ة عن أبي هرير و 
مغربها، والدجال، ودابة نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من 

 .1"الأرض

يقول سيد قطب رحمه الله: "إن النص القرآني والأحاديث الصحيحة تفيد أن خروج الدابة من علامات 
الساعة وأنه إذا انتهى الأجل الذي تنفع فيه التوبة وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك وإنما 

رج الله لهم دابة تكلمهم والدواب لا تتكلم أو لا يفهم الناس عنها ولكنهم يقضى عليهم بما هم عليه عندئذ يخُ 
اليوم يفهمون ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة وقد كانوا لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم 

ار وأحاديث بين طائفة الموعود"، قال: "ومما يلاحظ أن سورة النمل التي وردت فيها هذه الآية فيها مشاهد حو 
من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام فجاء ذكر الدابة التي تكلم الناس متناسقاً مع جو السورة 

  2.محققاً لروعة التصوير في القرآن وتوحيد الجزئيات التي يتكون منها المشهد العام"

  النار الت تحشر الناس: - 8

بأن خروج  لرواياتاءت اوأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. وقد جوهي أخر أشراط الساعة الكبرى، 
لكبرى لساعة اراط افي ذكر أشهذه النار يكون من اليمن، من قعر عدن، جاء في حديث حذيفة بن أسيد 

  "وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم"-صلى الله عليه وسلم-هقول

من اليمن تنتشر في الأرض، وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين وعند ظهور هذه النار العظيمة 
يحشر »قال:  -صلى الله عليه وسلم– عن النبي -رضي الله عنه–ة على ثلاث طرائق، عن أبي هرير  يحشرون

الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على 
ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتو، وتصبح معهم حيث أصبحوا،  بعير،

                                                           
  (2/195بل فيه الإيمان)صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الزمن الذي لا يق-1
  .2667صم، 1972، دار الشروق، القاهرة، 1طسيد قطب، في ظلال القرآن، -2
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"وتمسي معهم حيث أمسوا
1

  

ويحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان وهي أرض المحشر، كما جاءت بذلك الأحاديث، منها ما روي 
عليكم "يا رسول الله! فماذا تأمرنا؟ قال: في ذكر خروج النار، وفيه: قال:  -عنهما الله رضي- عن ابن عمر

"بالشام
2

 

 القيامة قبيل الدنيا آخر في الحشر وهذا" وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، قال العلماء:
 وتصبح وتقيل معهم تبيت ر،النا بقيتهم تحشر» -وسلم عليه الله صلى– هقول بدليل الصور في النفخ وقبيل

 وتمسي"
3

 

  الت يشتملها الإيمان باليوم الْخرالقائق 

 :أولا: البعث والنشر والشر

، واستهل والبعث لموتاأول ما بدأ القرآن الكريم في الحديث عن اليوم الآخر استهله بالحديث عن 
 الحديث بالعبث كمقدمة لإثبات الحساب،

عين أجزاء الإنسان التي  هو إعادة الإنسان روحاً وجسداً معاَ، كما كان في الدينا، فتجمع والبعث:-
أُ الْالْقا ثَُّ  ، لقوله عز وجل: 4عاش فيها في الدنيا، ونقله الجرجاني أنه رأي العلماء المحققين واهُوا الَّذِي ي ابْدا

ثالُ الْأاعْلاى في السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واهُوا الْعازيِزُ الاْ   27: سورة الرومكِيمُ يعُِيدُهُ واهُوا أاهْوانُ عالايْهِ والاهُ الْما

لْقُكُمْ والاا ب اعْثُكُمْ إِلاَّ كان افْس  وا   وقوله عز وجل: ة  ماا خا  .28: سورة لقمان احِدا

لقد جاءت هذه الآية وغيرها لإثبات صحة وقوع البعث، لأن المنكرين استبعدوا وقوع البعث يعد الموت 
جدل طويل هو أن الله خالق الكون من غير مثال إلى لا تحتاج هية التي يوصيرورتهم تراباً وعظامًا، فالحقيقة البد

                                                           
(، وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيميها، باب فناء الدنيا وبيان 11/377صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الحشر)- 1

 (195-17/194) الحشر يوم القامة
  (2/243فتن، باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز)صحيح سنن الترمذي، أبواب ال-2
  (195-17/194شح النووي لصحيح مسلم، )-3
 .369نيات الكونية، مرجع سابق، ص _البوطي، كبرى اليقي4
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  .هي فإن الذي خلق الحياة أولا فإن الإعادة أهون عليهيسابق، فخلق مادته وشكله وبد

 الشر: -

 86-85مريم: يوم نَشرويكون بعد بعث الخلائق وإخراجهم من قبورهم، قال تعالى:  هو الجمع،
قضاء بينهم، فبعد بعث لمكان الذي يقفون فيه انتظارا لفصل اللموقف، وهو ار هو سوقهم جميعا إلى اوالحش

 رضي الله–الناس يأمر الله ملائكته، فتسوقهم إلى الموقف وحالهم كما خلقوا أول مرة، فقد صح عن عائشة 
ة غرلا، يقول: " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرا -صلى الله عليه وسلم– أنها قالت: سمعت رسول الله-عنها

قلت: يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر 
 1بعضهم إلى بعض"

  لسابثَنيا: ا

أقوالهم و عمالهم ألى ع توقيف الله تعالى العباد، قبل الانصراف من المحشر، والمراد بالحساب هو
لى أعمالهم، عيعرفون فحائفهم صوذلك بعد أخذهم خيراً كانت أو شراً، ، واعتقاداتهم، التي عملوها في الدنيا

مْ مارْجِعُهُمْ ف ا   :وما لهم وما عليهم، قال تعالى لُ ا كاانُ يُ نابِ ئُ هُمْ بِا ثَُّ إِلىاٰ رابِِِ   108الأنعام:  ونا وا ي اعْما

قالِبُ إِلىا أاهْلِ  اابًا ياسِيرً  حِسا يُُااسابُ  فا فاأامَّا مانْ أُوتِا كِتااباهُ بيِامِينِهِ فاساوْ  وقال تعالى:  هِ ماسْرُوراً واأامَّا واي ان ْ
 12 -7قاق: الانش عِيراًلاى سا ياصْ وا رهِِ فاساوْفا يادْعُو ثُ بُوراً مانْ أُوتِا كِتااباهُ وارااءا ظاهْ 

 هم، فبه يتميزلبومثا عصاةوالحكمة من هذا الحساب أن يظهر الله فضائل المتقين ومناقبهم، وفضائح ال
 ا.ل وأجلهر العدويشقى من يشقى، حينما يفصل الله بين خلقه في أكمل صو من يسعد،  الناس فيسعد

ه قيامة، حتى أنيوم ال حداثأوقد دلّ القرآن الكريم أن هذا الحساب هو أهم وأعظم ما يراه الإنسان من 
ا ماا تُوعادُونا ليِ اوْمِ : كم تنزيلهمح لقيامة اسم يوم الحساب، فقال فيسبحانه وتعالى أطلق على يوم ا هاٰذا

 53ص:  ٱلِْساابِ 

لِيفاةًًۭ فِِ ٱلْأارْضِ فاٱحْكُم بايْنا ٱلنَّاسِ بٱِلاْقِ  والاا ت اتَّبِعِ ٱلْهاواىٰ   وقال الله تعالى: اوُۥدُ إِنََّ جاعالْناٰكا خا ياٰدا
بِيلِ ٱللََِّّ إِنَّ ٱلَّذِينا ياضِلُّ  ابٌ شادِيدٌ بِاا ناسُواْ ي اوْما ٱلِْساابِ ف ايُضِلَّكا عان سا مُْ عاذا بِيلِ ٱللََِّّ لها ص:  ونا عان سا

                                                           
  .193-192، ص17صحيح مسلم بشرح النووي، ج-1
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26. 

غافر:  بِ ؤْمِنُ بيِ اوْمِ ٱلِْسااي ُ بِِ   لاَّ  مُتاكا مِ ن كُل ِ  واقاالا مُوساىٰ إِنَّ ِ عُذْتُ بِرابِّ  وارابِ كُم: وقال جل وعلا
27. 

اوت ناس وتفف الوصعوبته ويسره، فهو يختلف باختلا أما عن طول الحساب على الإنسان وقصره،
عليه – كما قال النبي-أي حلبها-درجاتهم. فمنهم من لا يستغرق الحساب بالنسبة إليه أكثر من فواق ناقة

 ذلك فيء أيضا تطاول عليه أمد ذلك ويشتد عليه الكرب، ويتفاوت هؤلا، ومنهم من ي-الصلاة والسلام
 د أدبروا عنها في الدنيا.حسب أحوالهم التي كانوا ق

ا قام به ها كل مل فيوالإيمان بالحساب يستلزم الإيمان بالكتب، وهي صحائف بأسماء أصحابها سجّ 
خذها هم من يأ، ومنالإنسان في حياته، ويختلف الناس في أخذ هذه الكتب، منهم من يأخذها باليمين

ق   أانِ   ظان انْتُ  نِ  إِ  تاابيِاهْ كِ   قْ راءُواا اؤُمُ ها  ي اقُولُ ف ا  بيِامِينِهِ  كِتااباهُ   أُوتِا  نْ ما  فاأامَّا  بالشمال، قال تعالى:  مُلاا
نِيئًا وااشْرابوُا لُواكُ  انيِاةٌ دا  طُوفُ هااقُ  عااليِاة   جانَّة   في  رااضِياة   يشاة  عِ  في  هُوا ف ا  حِساابيِاهْ  مِ  في  أاسْلافْتُمْ  ابِا  ها  الْااليِاةِ  الْأايََّ

الِهِ  باهُ كِتاا  أُوتِا  مانْ  واأامَّا تانِِ  يَا  ي اقُولُ ف ا  بِشِما   .26-91 الحاقة: سورة حِساابيِاهْ  ماا دْرِ أا  والَاْ  كِتاابيِاهْ   وتا أُ  لَاْ  لاي ْ

أما العلم بكيفية هذه الصحائف ونوعها وكيفية الكتابة المسجلة عليها فهو من الغيب الذي لم يطلع 
خباره القطعي هو أن من أوتي كتابه بيمينه كان من السعداء وكل من أوتي  عليه أحد" وكل ما أعلمنا الله إياه بإ

.كتابه بشماله كان من أهل الشقوة والضلال"
1

 

 الميزان والوزنثَلثا: 

. ظلم مثقال ذرةط، لا تالضبولإقامة العدل في الحكم عند الحساب يوم القيامة موازين في غاية العدل و 
نْ ث اقُلاتْ ماواازيِنُ واالْوازْنُ ي اوْما   :تعالى قال   8الأعراف:  حُونا مُ الْمُفْلِ ئِكا هُ هُ فاأُولا ئِذ  الاْقُّ فاما

        :  فُساهُمْ خاسِرُوا أان ْ  مانْ خافَّتْ ماواازيِنُهُ فاأُولائِكا الَّذِينا ( وا 102 )فامانْ ث اقُلاتْ ماواازيِنُهُ فاأُولائِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا
نَّما خا    " 103-102المؤمنون:  (103الِدُونا )في جاها

. "أي موافقا لأعمالهم"، وأول أعمال 26النبـأ:  جازااءً وِفااقاًفي تفسيره لقوله تعالى:  وقال النسفي
                                                           

  .349محمد رمضان البوطي، مرجع سابق، ص-(1)
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الحساب على عمل الدنيا في الآخرة، نصب الميزان لوزن أعمال الخلق، واعتقادنا بالميزان حق وهو من 
ئًا وجل:  قوله عزل 1"السمعيات واجب التصديق به ي ْ واناضاعُ الْماواازيِنا الْقِسْطا ليِ اوْمِ الْقِيااماةِ فالاا تُظْلامُ ن افْسٌ شا

ناا بِِاا واكافاى بنِاا حااسِبِينا   47الأنبياء:  واإِنْ كاانا مِثْ قاالا حابَّة  مِنْ خارْدال  أات اي ْ
زين هنا: أهو حقيقة أم مجاز؟، فذهب وقال ابن عاشور: "وقد اختلف علماء السلف في المراد من الموا

الجمهور إلى أنه حقيقة، وأن الله يجعل ف يوم الحشر موازين لوزن أعمال العباد تشبه الميزان المتعارف عليها... 
واتفق الجميع على أنه مناسب لعظمة ذلك لا يشبه ميزان الدنيا، ولكنه على مثاله تقريبا، وقال: إنما يرجع البر 

 .(2)ف الله العباد بمقادير أعمالهم"عن الوزن تعري
والحكمة والعدل يقتضيان بالحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما يقتضي بأن ينال المحسن جزاء 
إحسانه، والمسيء ينال جزاء إساءته أما الحكمة من وضع الميزان في المعاد للعباد فهي "معرفة بيان مقادير 

بحسب اختلاف أعمالهم، فالحاجة إلى الميزان والحكمة من الوزن والمحاسبة   أعمالهم، ليبين لهم الثواب والعقاب
كما جاء في عبارة حجة الإسلام في العقائد: أن يشاهد العبد مقدار أعماله ويعلم أنه مجزي بعمله بالعدل أو 

 .(3)متجاوز عنه باللطف"

 أما وسائل الإثبات لإدانة المكلف فهي: 

ا عْلامُونا ما ي ا بِينا كِراامًا كااتِ افِظِينا  وإِنَّ عالايْكُمْ لاا   وجل: د، لقوله عزشهادة الملائكة على العبا-أ
 12-11-10الإنفطار:  ت افْعالُونا 

ناا مِنْ كُلِ  أمَُّة  جِ فاكايْفا إِذاا   وجل: ى أقوامهم، لقوله عزتحقيقا عل والخلق مد شهادة النبي مح-ب  ئ ْ
ناا بِكا عالاى ها  ءِ شاهِيدًابِشاهِيد  واجِئ ْ  .41 سورة النساء، آية ؤُلاا

 :على أهلها شهادة الأعضاء-ج

تِْمُ عالاى أافْ وااهِهِمْ واتُكالِ مُنا  وجل: لقوله عز  ياسين: كْسِبُونا رْجُلُهُمْ بِاا كاانوُا يا تاشْهادُ أا هِمْ وا ا أايْدِيالْي اوْما نَا
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اي اوْمائِذ  تُحا   وجل: عز هللقو  بما عملوا على ظهرها، وتشهد الأرض على الخلق-   4 الزلزلة: دِ ثُ أاخْبااراها

 الصراطرابعا: 

لى الناس عليه ع نار يمرى الومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: الصراط، وهو عبارة عن جسر ممدود عل
أعمالهم،  سب ، على حالريحكقدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر  

 الإنسان أبطأ لما كان، وككل من كان أسرع في الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أسرع عبوراً 
رون يما الكفار فلا ون، أمفيعبر  لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أبطأ، فيمر أهل الجنة على هذا الصراط

في  لصراطاوقد أشار القرآن الكريم إلى  أتونها ورداً عطاشاً.ي، ف-العياذ باللهو -عليه، لأنه يصار بهم إلى النار 
رُ ٱلظَّٰلِمِينا "ثَُّ  :قوله تعالى اا جِثِ فِيها   نُ ناجِ ى ٱلَّذِينا ٱت َّقاواْ وَّناذا  72مريم: " ي ًۭ

ثم يضرب »:  -صلى الله عليه وسلم– قال: قال رسول الله -رضي الله عنه–ي عن أبي سعيد الخدر و 
 رسول الله! وما الجسر؟ قال: دحض سلم، قيل: ياوتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم م الجسر على جهن

مزلة
1

فيه خطاطيف وكلاليب وحسك
2

تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين 

 "هنموكالبرق وكالريح، وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار ج
3

  

  الشفاعة والوضخامسا: 

قد تحدث عنها واله، و وأه المقصود بالشفاعة في يوم القيامة هي السؤال في التخليص من موقف القيامة
وفي  ،«رضي له قولالرحمن و ن له ايومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذ»القرآن الكريم في مواضع عدة فقال تعالى: 

 .عة بالقرآن الكريمهذه الآيات دلالة على ثبوت الشفا

الشفاعة: مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو جعل الوتر شفعاً مثل أن تجعل الواحد اثنين، 
والثلاثة أربعة، وهكذا هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح: فهي "التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 

ثلاث شفاعات؛ أما الشفاعة الأولى فيشفع في له في القيامة   -صلى الله عليه وسلم– مبينا أن النبي، "مضرة

                                                           
  .29، ص3الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر.شرح النووي لصحيح مسلم، ج-1
  29، ص3شوك صلب من حديد. شرح النووي لصحيح مسلم، ج-2
  .34-25، ص3صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب آخر أهل الجنة دخولا، ج-3
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أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع 
في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار، 

اعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها، ويشفع فيمن وهذه الشف
 دخلها أن يخرج منها.

 يدخلونها، أو م؛ فلالهشفع وأشار إلى أن الشفاعة في أهل الكبائر وهم الذين استحقوا دخول النار، في
لأنبياء اه فيها ل يشاركب - عليه وسلمصلى الله– نوا قد دخلوها، ليست خاصة بالنبييخرجون منها إن كا

 آيات وأحاديث ات فيهالسمعيوالشهداء والمؤمنون والصالحون، موضحا أن العقيدة بدوائرها الثلاث بدائرة ا
 :وهي نوعانمة، العصاة والمذنبين يوم القيا سيشفع في -سلامعليه الصلاة وال-ين أن النبيتب

  .-وسلمصلى الله عليه – بالنبي–: خاص أحدهما 

  عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والثان:

  :-صلى الله عليه وسلم–بي أما الشفاعة الخاصة بالن

 :الشفاعة العظمى-أ

هي التي تكون في الحشر يوم القيامة، حيث يشتد البلاء على الناس، ويشق عليهم الانتظار، لأنهم 
فوق رؤوسهم، والعرق قد يلجم بعضهم فيجدون هماً وغماً وكرباً،  يبقون خمسين ألف سنة، والشمس من

ويذهبون إلى الأنبياء يستشفعون بهم عند الله لكي  فينجيهم من ذلك، وجل عز فيطلبون من يشفع لهم إلى الله
لا من الله، ثم يذهبون إلى يصرفهم عن هذا الموقف الصعب، وكل نبي من الأنبياء يعتذر ويتراجع حياء وخج

فينزل الله تعالى للقضاء. بين عباده ؛ فيشفع لهم، ويقبل الله شفاعته في الخلق، -صلى الله عليه وسلم – لنبيا

ويريحهم من هذا الموقف
1

 

عا  نْ أا  عاساى  وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه:   79الإسراء: مُاْمُودًا قاامًاما  رابُّكا  ثاكا ي اب ْ

وحدها، وإنما هي شفاعة عامة لأهل  -صلى الله عليه وسلم– مة النبيليست خاصة بأ وهذه الشفاعة

                                                           
 . 58-53، 3ب الشفاعة، جشرح النووي لصحيح مسلم، كتاب الإيمان، با-1
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 .العظمىأو  الموقف جميعا، لا فرق بين مؤمنهم وكافرهم؛ فالكل مستفيد من هذه الشفاعة الكبرى

لجنة، فأهل ن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا اأ -ليه الصلاة والسلامع-لمن الشفاعة الخاصة بالرسو -
إلى الله بأن يفتح لهم باب الجنة،   الجنة وجدوه مغلقاً، فيشفع النبيصراط ووصلوا إلى باب الجنة إذا عبروا ال

مُْ را  ت َّقاوْاا لَّذِينا ا واسِيقا   وقد أشار الله إلى هذه الشفاعة فقال تعالى:  جااءُوهاا إِذاا حاتََّّ  مارًازُ  الجاْنَّةِ  لىا إِ  بَِّ
 لىا إِ  فارُواكا   لَّذِينا ا واسِيقا   وها فتحت، كما قال في النار:يقل: حتى إذا جاءولم  ،73الزمر: أابْ واابُِاا وافتُِحاتْ 
لأنها  ؛ أابْ واابُِاا وافتُِحاتْ   : أهل الجنة فقالفي، أما 71 الزمر: أابْ واابُِاا تِحاتْ فُ  جااءُوهاا ذااإِ  حاتََّّ  ازمُارً  جاهانَّما 

  لا تفتح إلا بعد الشفاعة.

ر لكفاوهو مات على  ،عمه، وبـأبي طالب ،-السلامو عليه الصلاة -خاصة به وهناك شفاعة ثالثة-
ته له من وحماي؛ ه إياهأن يكون في ضحضاح من النار؛ بسبب نصر  ه النبيوصار في غمرات من نار، فشفع ل

تعالى:  قول الله ناة منخاصة بـأبي طالب مستث ، وهذه شفاعةيخفف عنه العذابأن  ه النبيفشفع ل قريش،
 فاعُهُمْ شافااعاةُ الشَّافِعِينا فا   .48لمدثر:ا ماا ت ان ْ

، عن أبي سعيد ، لكنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغهأبو طالب مخلد في النار مع الكفارو 
عَ النَّبيا : "أنََّهُ -رصي الله عنه–ي الخذر  فَعُهُ  "لَعَلَّهُ  وَذكُارَ عانْدَهُ عَم هُ، فَـقَالَ: -صلى الله عليه وسلم–  سماَ تَـنـْ

نْهُ دامَاغُهُ" لُغُ كَعْبـَيْها يَـغْلاي ما  1شَفَاعَتيا يَـوْمَ الْقايَامَةا، فَـيُجْعَلُ فيا ضَحْضَاحٍ مانَ النَّارا يَـبـْ

 :العامة الشفاعة-ب

  فهي أنواع: صالحين،وال أما الذي تكون فيه الشفاعة عامة، له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء

   أهل النار من المؤمنين أن يخرجوا من النار.أولًا: الشفاعة في

  ثانياً: الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار.

  ثالثاً: الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة.

  رابعاً: الشفاعة فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة.

  . نة بلا حساب ولا عذابخامساً: الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الج

                                                           
  .3885صحيح البخاري، رقم: -1
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 إذنه، قال ثموع له، لمشفولابد للشفاعة من شروط ثلاثة، أولها: رضا الله عن الشافع، ثم رضاه عن ا
ئً  شافااعاتُ هُمْ  غْنِِ ت ُ  لاا  لسَّمااوااتِ ا في  لاك  ما  نْ مِ  واكامْ   تعالى: ي ْ ذانا  أانْ  ب اعْدِ  مِنْ  إِلاَّ  اشا  رْضاىواي ا  ياشااءُ  لِمانْ  للََُّّ ا يَاْ
  . 28الأنبياء: ارْتاضاى مانِ لِ  إِلاَّ  شْفاعُونا يا  والاا   ، وقال تعالى:26 النجم:

 الوضسادسا: 

 .الجمع، ويطلق على مجتمع الماء غة:لوض لا

صات ون في عر مع ماء عظيم يرده المؤمن، وهو مج-صلى الله عليه وسلم– النَّبيهو حوض  وشرعا:
 القيامة

عن الحوض الذي تفضل به عليه وعلى  -عليه الصلاة والسلام–ى به المصطف يجب أن نؤمن بما أخبر
ويكون  ،1أمته، فإن الأحاديث الواردة في ذلك تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة أكثر من ثلاثين صحابيا

عصاة وأهل ثم ترده بعده أمته ويطرد عنه الكفار وطائفة من ال -عليه الصلاة والسلام–د أول من يرده نبينا محم
  .الكبائر، وذلك بعد الانتهاء من الموقف بما فيه من أهوال وعرض وحساب وقراءة الصحف، وغيرها

على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ  2"أنا فرطكم  -صلى الله عليه وسلم– قال رسول الله
أنهم أمتي: فيقال:  - عليه وسلمصلى الله–ل نني، ثم يحال بيني وبينهم، فيقو أبدا وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفو 

 3.سحقا لمن بدل بعديتدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا إنك لا 

خرج يوما فصلى على أهل  -صلى الله عليه وسلم– أن رسول الله -رضي الله عنه–ر وعن عقبة بن عام
، والله لأنظر إلى حوضي موأنا شهيد عليك المنبر فقال: "إني فرط لكم،أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى 

مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي،  ني قد أعطيتالآن، وإ
  4ولكن أخاف أن تتنافسوا فيها"

قال: "إني على  -صلى الله عليه وسلم– أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله وأخرج البخاري ومسلم عن

                                                           
  .223.، وشرح البيجوري على الجوهرة، ص53، ص15شرح النووي على صحيح مسلم، ج-1
  بمعنى أنا متقدمكم وسابقكم إلى الحوض.-2
  .54-53، ص15شرح النووي على صحيح مسلم، ج-3
  .57، ص15هيد، وصحيح مسلم، بشرح النووي، جصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الش-4
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منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: "أما شعرت ما يرد  الحوض حتى انظر من
  1عون على أعقابهم"ما برحوا بعدك يرج عملوا بعدك، والله

  صفة الوض:

أوصافا متعددة لحوضه، ترغيبا للأمة في بذل الأسباب الموجبة لوروده   -صلى الله عليه وسلم– ذكر النبي
حوض واسع طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء في كثرتها أنه  "أوصافه: والشرب منه، فذكر من

وحسنها، وماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، ومن يشرب منه شربة لا 
الجنة  في -عليه الصلاة والسلام – يظمأ بعدها أبداً، ويستمد الحوض ماءه من الكوثر، وهو نهر أعطيه النبي

، ويشربون منه،  يصب منه ميزابان على الحوض فيبقى الحوض دائما مملوءاً، ويرده المؤمنون من أمة الرسول
ويكون هذا الحوض في عرصات القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم، فيشربون من هذا الحوض 

عليه – قال: قال رسول الله عنهما الله رضي الذي لا يظمأون بعد الشرب منه أبداً. عن عبدالله بن عمرو
، وريحه أطيب من -أي الفضة –حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من الْوَراقا  :-الصلاة والسلام

  . 2"المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منها فلا يظمأ أبداً 

  والنارالجنة : سابعا

ث يدخل أهل راحل حيخر المآ وهما الله مخلوقاتوقتان من ود الجنة والنار، وأنهما محلبوجيؤمن المسلم 
  .النار الجنة الجنة، ويدخل أهل النار

يتها م نصل إلى نها، واليو لدنيااالأرض في الحياة وهنا نصل نهاية الرحلة الطويلة التي بدأ طرف منها على 
أاكُمْ با  كاماا  :والعرض والسؤال، قال تعالىبعد البعث والحشر   لايْهِمُ عا  حاقَّ  فاريِقًاوا  داىها  ريِقًافا  دُونا ت اعُو  دا

لاةُ    .30-29الأعراف:  الضَّلاا

ه، فتجنبوا أما الذين استقاموا في حياتهم الدنيا على الطريق، فآمنوا بالله، والتزموا بأوامره وأيقنوا بيوم لقائ
من الأذى والنصب في الطريق،  واحتملوا ما احتملوا من مشقة، وصبروا على ما لاقوا سخطه وسعوا إلى رضاه،

وْتاةا  إِلاَّ  الْماوْتا  فِيهاا ياذُوقُونا  لاا   فأولئك قد استحقوا رضوان الله وجنته،   الجاْحِيمِ  عاذاابا  واواقااهُمْ  الْأُولىا  الْما

                                                           
  .55، ص15صحيح مسلم بشرح النووي، ج-1
  334، ص11صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، ج-2
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 56 الدخان:

 غير حقالدنيا بلحياة وا في اتمتعوأما الذين كفروا وكذبوا، وأصروا على غيهم، وخالفوا أمر ربهم ورسله واس
 عمران: آل لْكاافِريِنا لِ  أُعِدَّتْ  لَّتِ ا لنَّارا ا واات َّقُوا  فطغوا بها وتجبروا، فقد استحقوا أن يصلوا إلى الجحيم

 عارْضُهاا جانَّة  وا  رابِ كُمْ  نْ مِ  غْفِراة  ما  لىا إِ  واساارعُِوا  ، والإعداد بمعنى التهيئة، وفي الجنة قال الله تعالى:131
  ، والإعداد أيضأ بمعنى التهيئة.133 مران:ع آل لِلْمُتَّقِينا  عِدَّتْ أُ  واالْأارْضُ  مااوااتُ السَّ 

 الجنة:تعريف أولا: 

هي البستان والحديقة ذات الشجر والنخل، مشتقة من جنن التي هي بمعنى الستر الجنة في اللغة: -أ
ك لاستتارهم واختفائهم عن الأنظار، وسمي الجنين والتغطية، ومنه يقال جنه الليل إذا ستره، وسميت الجن بذل

  1بذلك لاستتاره ببطن أمه، فسميت به الحديقة ذات الأشجار لاستتارها بها.

 جَنَّهُ وجَنَّ ليل وأَ ه الوقال الراغب في المفردات: "جن أصل الجن: ستر الشيء عن الحاسة، يقال: جن
  .يه كذا: ستره، وجَنَّ علتيوسقيته وأسق ه، كقولك: قبرته وأقبرته،عليه، فَجَنَّهُ: ستره، وأَجَنَّه جعل له ما يجنّ 

هِمْ آياةٌ في ماسْكانِ  ساباإ   لِ :" لاقادْ كانا والجنة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض، قال عزّ وجل
" ين  واشِِال  يْهِمْ جان َّتايْنِ  ،15سورة سبأ:  جانَّتانِ عانْ يماِ لْناهُمْ بِان َّت ا "وا " ،16: سبأ ""وابادَّ  لاوْلا إِذْ داخالْتا جان َّتاكا

 .قيل: وقد تسمى الأشجار ،39الكهف: 

ا ا المشار إليهنعمها عن ، وإما لستره-هما بونكان بين  وإن-الأرضوسميت الجنّة إما تشبيها بالجنة في 
مُْ مِ  بقوله تعالى:   ." نْ قُ رَّةِ أاعْيُن فالا ت اعْلامُ ن افْسٌ ما أُخْفِيا لها

)التي أعدها الله لمن أطاعه(، وما  "هو الاسم العام المتداول لتلك الداروالجنة في الاصطلاح: -
 2.اشتملت عليه من أنواع النعيم، واللذة، والبهجة والسرور، وقرة العين"

  :أسماء الجنة-ب 

باعتبار الذات،  ما أسماء الجنة، فيقول ابن القيم: ""ولها عدة أسماء، باعتبار صفاتها، ومسماها واحدأ
                                                           

  .99، ص13، ابن منظور، لسان العرب، ج48محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ص-1
 .94بن علي بن وهف القحطاني، كتاب إلكتروني، ص عبد الرحمان سعيد القحطاني، الجنة والنار، تحقيق: سعد-2

 https://books-library.net/files/books-library.online_noo2ad72b19583648ba18e2c5-18627.pdf  
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فهي مترادفة من هذا الوجه، )وتختلف باعتبار الصفات، فهي متباينة من هذا الوجه(، وهكذا أسماء الرب 
 ، وأسماء اليوم الآخر، وأسماء الجنة والنار"، ومن أسماء الجنة والنار:سبحانه وتعالى، وأسماء كتابه، وأسماء رسله

انوُا ي اعْمالُونا   :وقد جاء ذلك في قوله تعالى دار السلام:-1 مِ عِنْدا رابِِ ِمْ واهُوا واليِ ُّهُمْ بِاا كا مُْ داارُ السَّلاا  لها
  :127الأنعام مِ عِنْدا رابِِ ِم مُْ داارُ السَّلاا مِ  :وقوله تعالى .25يونس:  لها ُ يادْعُو إِلىا داارِ السَّلاا  . وااللََّّ

  جنة المأوى:-2

ت اها  راآهُ ن ازْلاةً أُخْراىوالاقادْ  كما قال تعالى: ، وقال 15النجم:  لْماأْواىاعِنْداهاا جانَّةُ  ىعِنْدا سِدْراةِ الْمُن ْ
لُونا أْواى نُ زُلًا  الْما هُمْ جانَّاتُ أامَّا الَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِااتِ ف الا  تعالى: واأامَّا  وقال تعالى: ، بِاا كاانوُا ي اعْما

 41-40النازعات: ، ىيا الْماأْوا هِ نَّةا لجاْ اقااما رابِ هِ وانااى الن َّفْسا عانِ الْهاواى فاإِنَّ مانْ خاافا ما 

  دار المقامة:-3

ي أاحالَّناا الَّذِ  ناا لاغافُورٌ شاكُورٌ إِنَّ راب َّ  زانا  لِلََِّّ الَّذِي أاذْهابا عانَّا الاْ واقاالُوا الاْمْدُ  قال تعالى عن أهل الجنة:
 .35فاطر: يهاا لغُُوبٌ فِ ناا سُّ يماا ارا الْمُقااماةِ مِنْ فاضْلِهِ لاا يمااسُّناا فِيهاا ناصابٌ والا دا 

  السنى:-4

داةٌ لِلَّذِينا أا  :كما قال تعالى لِرابِِ ِمُ  جاابوُاللَِّذِينا اسْتا : ، وقال تعالى26س: يون حْسانُوا الْسُْنىا وازِيَا
ُ الْسُْنىا كُ وا  :وقال تعالى ،واصادَّقا بِالْسُْنىا  :وقال تعالى ،الْسُْنىا    .لا  واعادا اللََّّ

  جنة النعيم:-5

مُْ را اتِ ي اهْدِيهِمْ إِنَّ الَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِا  قال تعالى: نْاارُ في مُ الأمْ تَاْرِي مِنْ تحاْتِهِ  بِِِيماانِِ بُِّ
قال و  ،لنَّعِيمِ انَّاتِ لِااتِ في جا مِلُوا الصَّافاالَّذِينا آمانُوا واعا  :وقال تعالى ،9: يونس جانَّاتِ النَّعِيمِ 

 النَّعِيمِ  مْ جانَّاتُ لصَّالِااتِ لهاُ اإِنَّ الَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا  :قال تعالىو  ،وااجْعالْنِِ مِنْ واراثاةِ جانَّةِ النَّعِيمِ  تعالى:
مُْ رِزْ أُولائِ  إِلاَّ عِباادا اللََِّّ الْمُخْلاصِينا  :عالىوقال ت ،8لقمان:  في جانَّاتِ  هُ واهُمْ مُكْرامُونا ف اوااكِ  لُومٌ قٌ ماعْ كا لها
وا واات َّقاوْا نُ والاوْ أانَّ أاهْلا الْكِتاابِ آما  :قال تعالىو  ،اتِ النَّعِيمِ إِنَّ للِْمُتَّقِينا عِنْدا رابِِ ِمْ جانَّ  ، وقال تعالى:النَّعِيمِ 

ادْ  هُمْ سايِ ئااتِِْمْ والأا لْنااهُمْ جانَّاتِ الاكافَّرْنَا عان ْ هُمْ  وقال تعالى: ،عِيمِ لنَّ خا نَّةا جا  أانْ يدُْخالا أاياطْماعُ كُلُّ امْرِئ  مِن ْ
  .  ناعِيم  ةُ  واجانَّ  وارايُْاانٌ بِينا ف اراوْحٌ فاأامَّا إِنْ كاانا مِنا الْمُقارَّ  وقال تعالى: ،ناعِيم  
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  . لْمُت َّقُونا عِدا الْدِ الَّتِ وُ قُلْ أاذالِكا خايْرٌ أامْ جانَّةُ الُْ  تعالى اللد: وقالجنة -6

ارُ الْْخِ  قُلْ  تعالى: الْخرة: قالدار الْخرة أو الدار الْخرة أو -7  نْدا اللََِّّ راةُ عِ إِنْ كااناتْ لاكُمُ الدَّ
ن َّوُا الْ خاالِصاةً مِنْ دُونِ النَّاسِ  تُمْ  ف اتاما   .قِينا ادِ صا ماوْتا إِنْ كُن ْ

ُ الدَّارا واابْ تاغِ فِيماا آتَا  وقال تعالى:   .  الْْخِراةا كا اللََّّ

 دار اليوان:-8

وٌْ وا  قال تعالى:  نْ ياا إِلاَّ لها  64العنكبوت، راةا لهاِيا الاْي اواانُ دَّارا الْْخِ نَّ اللاعِبٌ واإِ واماا هاذِهِ الاْيااةُ الدُّ

المراد الجنة عند أهل التفسير، و  نُ ارا الْْخِراةا لهاِيا الاْي اوا لدَّ اواإِنَّ  دار الحيوان، قال تعالى:" قال ابن القيم:
: هي حياة لا موت ا، فقال الكلبيي دار الحياة التي لا موت فيهله يـَوَانُ""لهاَيَ الحَْ  قالوا: وأن الآخرة: يعني الجنة

 ....." الحياة بمعنى وقال الزجاج: هي دار الحياة الدائمة، وأهل اللغة على أن الحيوانفيها، قال 

 تعريف النار:

ة في جهنم المذكور  رة، ولنالمحرق: تقال للهب الذي يبدو للحاسة، وللحرارة المجردة، وللحرارة االنار لغة
 ونيران، وأنيار" : أنورعهاجم، النَّارُ واعاداهاا الله الَّذِينا كافارُوا: قوله تعالى

بوُاْ واالَّ  هي التي أعدها الله سبحانه لمن عصاه، قال تعالى:النار اصطلاحا:  تِ بِِ ذِينا كافارواْ واكاذَّ ناا يَا
  ساعِيراًمْ واأاعادَّ لهاُ  إِنَّ الله لاعانا الْكاافِريِنا تعالى:  .وقال39البقرة:  أُولائِكا أاصْحاابُ النَّارِ هُمْ فِيهاا خاالِدُونا 

 64الأحزاب: 

 ومن أسماء النار نعوذ بالله منها:
  ُوْعِدُه   الله تعالى: قال جهنم: .43الحجر: مْ أاجَْاعِينا واإِنَّ جاهانَّما لاما
  قال الله تعالى لجحيم:ا:  بوُاْ بِِيَا  .86المائدة: يمِ ابُ الجاْحِ  أاصْحا تنِاا أُوْلائِكا واالَّذِينا كافارُواْ واكاذَّ
  قال الله تعالى ذكره:  :السعير ْعِيرِ صْحاابِ السَّ ا في أا عْقِلُ ماا كُنَّ ن ا واقاالُوا لاوْ كُنَّا ناسْماعُ أاو :10لملك . 
 :قال الله عز وجل سقر:  ساقارا  ا ماسَّ هِهِمْ ذُوقُو ي اوْما يُسْحابُونا في النَّارِ عالاى وُجُو 48:لقمر . 
    ةُ  ماةُ واماا أادْرااكا ماا الْطُا رُ اللََِّّ الْمُوقادا   قال الله جل وعلا: الطمة: .6-5مزة:اله نَا
 :قال سبحانه وتعالى: الهاوية  رٌ حاامِياةٌ هِياهْ واماا أادْرااكا ماا  فاأمُُّهُ هااوِياةٌ  مَّا مانْ خافَّتْ ماواازيِنُهُ واأا  نَا
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 .11-8القارعة:
  قال الله تعالى:  :لظى   ت اوالىَّ دْب ارا وا أا تادْعُو مانْ ى ن ازَّاعاةً ل لِشَّوا ظاى كالاَّ إِنَّاا لا 17-15عارج:لم.  

 وصف الجنة والنار ثَنيا:  

في -ية ا لابد منتهمهفحياة كل من الجنة والنار، وهما العاقبتان اللتان تنتظران خلق الله من الإنس والجن،
 لأبديارحلة الشقاء  لأبدي أونار تبدأ حياة النعيم الإلى الجنة، وإما إلى النار، وفي الجنة وا إما-الأمرآخر 

الحق  يث يقولحبها، وقد استفاضت آيات القرآن الكريم في وصف الجنة ونعيمها، ووصف جهنم وعذا 
لِدِ  ن تحاْتِهاارِى مِ جانَّٰت  تَاْ  واعادا ٱللََُّّ ٱلْمُؤْمِنِينا واٱلْمُؤْمِناٰتِ  في وصف الجنة: سبحانه يهاا واماساٰكِنا ينا فِ ٱلْأانْاٰرُ خاٰ

 72التوبة:  لْعاظِيمُ ٱلْفاوْزُ ٱ  هُوا لِكا وارِضْواٰنٌ مِ نا ٱللََِّّ أاكْبِاُ  ذاٰ  طايِ باةً فِِ جانَّٰتِ عادْن  

 ت الاذُّ الأاعْيُنُ لأانْ فُسُ وا اهِيهِ شْتا تا يطُاافُ عالايْهِمْ بِصِحااف  مِنْ ذاهاب  واأاكْوااب  وافِيهاا ماا :17الزخرف" 

 ٌفُوفاةٌ ارِقُ ماصْ ةٌ وانَّاا ضُوعا واأاكْواابٌ ماوْ  فِيهاا سُرُرٌ مارْفُوعاةٌ  فِيهاا عايْنٌ جااريِاة  :15-41-13-12الغاشية 

 وعة"،فرش مرفعة و لا مقطوعة ولا ممنو  وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرةويصفها سبحانه: "
  نُْوعا ة  والاا قْطُوعا لاَّ ما  ة  كاثِيراة  وافاٰكِها  وامااء  مَّسْكُوب   واظِل   مَِّْدُود  34-30الواقعة: " وافُ رُش  مَّرْفُوعاة   ة   مِا

أَتْ وَلَا أذُُنٌ عَيْنٌ رَ  ا لَا يَن مَ بَاداي الصَّالحاا أعَْدَدْتُ لاعا "يَـقُولُ اللََُّّ تَـعَالَى:  :عن النبي  وعن أبي هريرة
عَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَـلْبا بَشَرٍ ذُ  مُْ مِنْ قُ رَّةِ أاعْيُن  أُ فالاا ت اعْلامُ ن افْسٌ ماا  ثُمَّ قَـرأََ  "لَيْها مْ عَ خْراً بَـلْهَ مَا أطُْلاعْتُ سماَ خْفِيا لها

لُونا   ، رواه البخاري17السجدة:  جازااءً بِاا كاانوُا ي اعْما

صِباةٌ  وورد في وصف النار:  راً حا تاصْلا وُجُوهٌ ي اوْمائِذ  عاامِلاةٌ نَا  مْ لايْسا لهاُ  يْن  آنيِاة  عا سْقاى مِنْ تُ ياةً امِ ى نَا
  .7-2لغاشية: ا  لاا يُسْمِنُ والاا يُ غْنِِ مِنْ جُوع   طاعاامٌ إِلاَّ مِنْ ضاريِع  

ت والأحاديث  ن الآيالأ ،يحفي مكان ما من هذا الكون الفس بالفعل وموجودتانالجنة والنار مخلوقتان و 
  تعالى: اللهقال : ن الكريموذلك وفقا لما جاء في القرآ مخلوقتان الآن،كلها تشير إلى أن الجنة والنار 

  ُقِينا رْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّ واٰتُ واٱلْأا لسَّماٰ ٱهاا واساارعُِواْ إِلىاٰ ماغْفِراة  مِ ن رَّبِ كُمْ واجانَّة  عارْض  :آل عمران 

   ذِينا ءاامانُواْ بٱِللََِّّ ٱلْأارْضِ أُعِدَّتْ للَِّ لسَّمااءِ وا ٱعارْضِ ا كا عارْضُها  ساابِقُواْ إِلىاٰ ماغْفِراة  مِ ن رَّبِ كُمْ واجانَّة
 .21لحديد: ا يمِ ضْلِ ٱلْعاظِ و ٱلْفا  ذُ فاضْلُ ٱللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مان ياشااءُ  واٱللََُّّ   وارُسُلِهِۦ  ذاٰلِكا 
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  ٰلهامُْ جانَّٰت  تَاْرِى مِن تحاْتِهاا ٱلْأانْا ُ  .89التوبة:  لِكا ٱلْفاوْزُ ٱلْعاظِيمُ نا فِيهاا ذاٰ لِدِيخاٰ رُ أاعادَّ ٱللََّّ

 :ةعشر  ةالمحاضرة الادي

 الإيمان بالقضاء والقدر:الركن السادس: 

 ن العبد ما لمحّ إيما يصلاالإيمان بالقدر: خيره وشره، وحلوه ومره، هو إيمانٌ بأصل من أصول الدين 
 يعتقد به اعتقاداً جازماً. 

  القضاء والقدر: تعريف-1 

راغ منه، ؤه والفه وإمضا: الفصل والحكم، وأصله القطع والفصل، وقضاء الشيء إحكامالقضاء لغة- 
  فيكون بمعنى الخلق.

القاف، والضاد، والحرف المعتل؛ أصل صحيح يدل على إحكام أمر، وإتقانه، وإنفاذه  قال ابن فارس:

.أي أحكم خلقهن12فصلت:  اواات  في ي اوْمايْنِ ف اقاضااهُنَّ سابْعا سماا   لجهته قال تعالى:
1

 

 ويأتي القضاء بمعان منها:

هُ واقاضاىٰ رابُّكا أالاَّ ت اعْبُدُواْ إِ  تي بمعنى الأمر، ومنه قوله تعالى: يأ-أ  . أي: أمر32الإسراء:  لاَّ إِيََّ

ناا إِلايْهِ ذاٰلِكا ٱلْأا  داء والإنهاء، ومنها قوله تعالى: الأ-ب ءِ  مْرا واقاضاي ْ ؤُلاا  66الحجر:  صْبِحِينا  ماقْطُوعٌ مُّ أانَّ داابِرا هاٰ

 القدر لغة: - 

 ور. ن القضاء ويحكم به من الأمم وجل زع : بفتح الدال وسكونها القضاء والحكم، وهو ما يقدره اللهالقدر لغة-

لاةِ  في  أانْ زالْنااهُ  :وجل عز قال الله ني الحكميع 1 القدر: وَمَا الْقادْرِ  لاي ْ
2

 .  

قال ابن فارس: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. وقدرت الشيء 

                                                           
  62، ص5جمصدر سابق، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، -1
  .3545، ص6ج مصدر سابق، ابن منظور، لسان العرب،-2
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من التقدير-بسكون القاف وكسر الدال وضمها- أقدره وأقدره
1

  

 ويأتي القدر بعدة معان منها: 

 ره"ه قدل:"فإن غم عليكم فاقدروا -ليه وسلمعصلى الله –ه التقدير، ومنه قول-أ

نانِ ي اقُولُ رابِّ  ف ا لايْهِ رزِْقاهۥُ عا واأامَّا إِذاا ماا ٱبْ ت الاىٰهُ ف اقادارا : له تعالىالتضييق، ومنه قو -ب  16الفجر:   أاهاٰ

  :القضاء والقدر شرعاً تعريف - 

لقضاء ن عرف انهم مالعلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومف اختل
 .بل المستق ات فييرا للقدر، فقال: "القدر: علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقتعريفا مغا

 والقضاء: إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإيرادته
2

 

هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، "تعريف أخر:  

"حانه لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لهاوعلى صفات مخصوصة، وكتابته سب
3

  

 الفرق بين القضاء والقدر-2

 ة الذين فسروامة اللغض أئذهب بعض العلماء إلى أن القضاء والقدر مترادفان، وهذا بالاستناد إلى بع
 .الحكمالقدر بالقضاء، فقد جاء في القاموس المحيط للفيروز آبادي، القدر: القضاء و 

 . فذهب بعضهم إلى أن القضاء سابق على القدر.ون من العلماء إلى التفريق بينهما آخر وذهب 
 . والقدر هو وجود المخلوقات موافقة لهذا العلم والحكم ،فالقضاء هو ما علمه الله وحكم به في الأزل

القدر جزئيات ذلك و  ،قال الحافظ ابن حجر " قال العلماء : القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل
  4.الحكم وتفاصيله "

                                                           
  63، ص5، جابن فارس، مصدر سابق-1
  .72محمد نعيم ياسين، مرجع سابق، ص-2
  .39ه، ص1418، دار الوطن، الرياض، 2عبد الرحمان المحمود، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ط-3
  .477، 11الحافظ بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج-4
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والقدر الحكم بوقوع الجزئيات  ،وقال في موضع "القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل
 .1التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل" 

 . مطابقا للقضاء ،واحدا بعد واحد ،القدر : خروج الممكنات من العدم إلى الوجود"وقال الجرجاني 
هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في  والقضاء:والفرق بين القدر  . والقضاء في الأزل، والقدر فيما لا يزال

 2ة في الأعيان بعد حصول شرائطها" اللوح المحفوظ مجتمعة، والقدر وجودها متفرق

ن: اء: هما كلمتامل العلد قو حإن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا؛ على وقيل: "
  إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا.

  نى.نهما معماحد فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكرا جميعًا؛ فلكل و 

   تعالى في الأزل أن يكون في خلقه.اللههو ما قدره  فالتقدير: -

، وعلى هذا ييراد أو إعدام أو تغخلقه من إيجفي  وتعالى بحانهس وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله -
 .يكون التقدير سابقًا"

 لأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر:ا-3 

 خالاقْنااهُ  يْء  شا  لَّ كُ   إِنََّ  لى:كقوله تعا،تدل على تقدير الله للأشياء في القرآن الكريم وردت أدلة مجملة
 في  للََِّّ ا سُنَّةا  وقوله تعالى: ،2-1قان:الفر  ت اقْدِيراً ف اقادَّراهُ  يْء  شا  كُلَّ   واخالاقا  ، وقوله تعالى:49 القمر: بِقادار  
 إِلىا  ماكِين   ق اراار   في  فاجاعالْنااهُ  :تعالى ، وقوله38 الأحزاب:ماقْدُوراً قاداراً للََِّّ ا أامْرُ  كاانا وا  ق ابْلُ  نْ مِ  لاوْاخا  الَّذِينا 
 23-21 المرسلات: الْقاادِرُونا  عْما فانِ  قادارْنَا ف ا  ماعْلُوم   قادار  

 عليه في سؤال جبريل  على الإيمان بالقدر في السنة، في حديث عمر بن الخطابالحديث وقد ورد 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير "عن الإيمان قال:   الرسول السلام

لا يؤمن عبد حتى " قال: قال رسول الله عنهما الله رضي جابروعن  صدقت.-جبريليعني -وشره. قال: 

                                                           
  المصدر نفسه.-1
  .174صصدر سابقـ، مالجرجاني، التعريفات، - 2
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 "يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه
1

 

 رات الإيمان بالقضاء والقدر:ثَ-4 

جل في قضائه  عز و ن اللهلإيمان بالقدر يملأ القلب رضاً بالله عز وجل وبدينه وبرسوله، ورضًا عا-
ق طعم : "ذا -مليه وسل عالله صلى يرضى به بدلًا، كما قال رسول اللهوابتلائه، فيتذوق حلاوة الإيمان ولا 

ان أن ن حلاوة الإيمبهيه وجد فن كن الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولًا" وقال: ثلاث م
عد إذ ود في الكفر به أن يعن يكر سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأ يكون الله ورسوله أحب إليه مما

 .أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار"

تثبت في عزائم فها الويقوي في الشدائد،والإيمان بالقدر يبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة - 
قال تعالى  دة.واحظة تأخر لح تتقدم ولا تدودة لالأنها توقن أن الآجال مح الموت،ساحات الجهاد ولا تخاف 

 لُهُمْ لاا ياسْتاأْخِرُو  34الأعراف:  دِمُونا لاا ياسْت اقْ وا اعاةً نا سا والِكُلِ  أمَُّة  أاجالٌ فاإِذاا جااء أاجا

س؛ لأنه عاجز لى الناعتعالى يفلا يتكبر ولا  نفسه،ومن آثار الإيمان بالقدر أن يعرف الإنسان قدْر  .-
  دائمًا به تعالىه إلى ر ومن ثمّ يقر  الإنسان بعجزه وحاجت حادث،ومستقبل ما هو  المقدور،عن معرفة 

لا  عز وجل، و أعطاه الله  يندم ولا يتحسر على ما فاته من رزق في الدنيا ولا يفرح ولا يتفاخر بمالا-
، وإنما يقول: 78لآية االقصص: من  عِنْدِي لْم  إِنََّّاا أُوتيِتُهُ عالاى عِ : يقول مقالة الكافر بأنعم الله عز وجل

 ِيمٌ ذالِكا فاضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مانْ ياشااءُ وااللََُّّ وااسِعٌ عال قال تعالى: 54ئدة: من الآية الما ،   ْماا أاصاابا مِن
وْا عالاى  ياسِيٌر لِكايْلاا تَاْسا ا إِنَّ ذالِكا عالاى اللََِّّ بِْاأاها نْ نا أا بْلِ نْ ق ا مُصِيباة  في الأارْضِ والاا في أانْ فُسِكُمْ إِلاَّ في كِتااب  مِ 

كُمْ ماا فااتاكُمْ والاا ت ُ لاا يُُِبُّ   فْراحُوا بِاا آتَا وهو في هذا كله معتمد على الله  22لحديد: ا ل  فاخُور  تاامُْ لَّ كُ وااللََّّ
 .ه وتعالىتعالى، يأخذ بالأسباب ويتعلق قلبه بمسبب الأسباب سبحان

 

 

 
                                                           

  .356، ص6رواه الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره، ج-1
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 :ةالمحاضرة الثانية عشر 

 الإيمان بين الفطرية والاكتساب
يين ودعاة م المادوعلى رأسه –شغل العديد من المفكرين والفلاسفة والعلماء بمختلف تخصصاتهم  سؤال

ان هو شيء هل الإيمو  ألا وهو: ما مدى علاقة )التدين( بالطبيعة الإنسانية؟ –التطور المزعوم للإنسان 
 مكتسب بعد الولادة؟ أم يولد معه كفطرة لازمة له؟

د أطلق على قكان ان  لإنساوالإجابة على هذا السؤال يقودنا إلى التفريق بين نوعين من الإيمان لدى 
 ن الفطري، بينما اصطلح على الثاني اسم الإيمان الكسبياالأول اسم الإيم

 أولا: الإيمان الفطري:

وهذا النزوع الفطري نحو  في النفس، التي تدفع الإنسان للإيمان بوجود اللهيشير إلى تلك القوة الكامنة 
ذلك أنّ للفطرة الإنسانية  ،الإيمان يعيه ويدركه كل إنسان إدراكاً وجدانياً ولا يتوقف على إدراك العقل لذلك

(: 1662 - 1623يقول باسكال العالم الفرنسي)مغروزة في جميع البشر، مدركات أولية وجدانية صحيحة 
الأولية  وهو ما يعبر عنها با المبادئ والأفكار ،"للقلب دلائل للإيمان بالله ولا سبيل للعقل إلى تلك الدلائل"

التي تعد الفطرة أوضح أجزائها "فإنها من العلوم الضرورية اللازمة للخلق التي لم يخل منها بشر قط، بخلاف كثير 
  1.يغفل عنها كثير من بني آدم، فإذا تصورت كانت علوما ضرورية"من العلوم التي قد تكون ضرورية، ولكن قد 

التي يولد الإنسان مزودا بها، والتي تؤدي به في حال صفائها وتوازنها إلى معرفة أن لهذا ة وهي الفطر  
خلقها في النفس البشرية قبل مباشرتها أي معرفة -سبحانه وتعالى–الكون خالق أوجده، وبمعنى أوضح "أن الله 

                                                           
 . 489، ص8ج مصدر سابق،ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، - 1
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ارجية، ومع كونها تتضح بعد ذلك، ويكون هذا الوضوح سائقا للنفس البشرية نحو مقتضياتها، إلا أنها قد خ
تتاثر بعوامل خارجية، فتغفل النفس عن شيء منها، أو يخفت وضوحها وهي مع ذلك مضمرة في النفس، تعود 

 1بزوال العامل الحاجب ونحوه"  نجلى غشاؤها بالتذكير أوالوضوحها كلما 

 الذي يشهد بفطرية الإيمان بالله أمران:و 

إن الدراسات التاريخية الحديثة كشفت أن الإيمان بفكرة الإله، صفة عامة عند البشر أجمع قديماً -1
والدليل على ذلك أنه لم يعثر على أمة من الأمم لم يكن لديها اعتقاد  وحديثاً، رغم اختلاف الأمم والحضارات

الأمر الذي لا يمكن تفسيره أو تبريره بالصدفة أو الجهل أو الخوف، وإنما التفسير  ،ينبوجود الإله وميل نحو التد
لنداء الفطرة. يقول ول ديوارنت بعد حديث له عمن أسماهم بالملاحدة  المنطقي الوحيد له هو أنه استجابة

هرة تعم البشر جميعاً البدائيين: "على أن هذه حالات نادرة الوقوع ولا يزال الاعتقاد القديم بأن الدين ظا
  2اعتقاداً سليماً"

من الممكن أن نجد مدنا بلا أسوار " الذي قال:  )بلوتَرخ(وقد أيد كثير من العلماء هذه الفكرة، منهم 
أو ملوك أو ثروة أو آداب أو مسارح، ولكن لم يرَ الإنسان قط مدينة بلا معبد" وأستاذ الطبيعة الحيوية الدكتور 

لد( إذ عبرَّ عن دليل الفطرة باتفاق الناس في الشعور المشترك وقال: "والإنسان على )بول كلارنس أبرسو 
اختلاف أديانهم وأجناسهم وأوطانهم قد عرفوا منذ القدم وبصورة تكاد تكون عامةً مبلغ قصور الإنسان عن 

لو ذهبنا نحصي  إدراك كنه هذا الكون المتسع، كما عجزوا عن إدراك سر الحياة وطبيعتها في هذا الوجود..
الأسباب والدوافع الداخلية التي تدعو ملايين الأذكياء من البشر إلى الإيمان بالله لوجدناها متنوعة لا يحصيها 

 ."3حصر ولا عد.. والحق أن التفكير المستقيم والاستدلال السليم يفرضان على عقولنا فكرة وجود الله

التي تصيب الإنسان وتهز كيانه وتؤدي إلى انقطاع  حالات الشدة والصدمات والكوارث والمخاوف ـ 2
كير ولا روية لينادي فهنا تستيقظ فطرته، ويأتيه النداء من أعماقه، من غير ت آماله بكل الأسباب المادية،

هُ" وفي سورة واإِذاا ماسَّكُمُ الضُّرُّ في الْباحْرِ ضالَّ مانْ تادْعُونا إِلاَّ إِيََّ تعالى:  يقول المولى ،صادقاً مخلصًا ربه

                                                           

، مكتبة المؤيد، 1ط -دراسة نقدية في ضوء الإسلام-عبد الرحمان بن زيد الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني الفلسفي - 1 
  .348م، المملكة العربية السعودية، ص1992-ه1412المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

 .99، ص1م، ج1988ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب محمود، مجمد بدران وآخرون، دار الجيل، بيروت، -2
 .82يان(، دار القلم، الكويت، صمحمد عبد الله دراز، الدين )بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأد-3
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تُمْ في الْفُلْكِ واجارايْنا بِِِ  مْ بِريِح  طايِ باة  يونس يقول الله تعالى: "هُوا الَّذِي يُسايرِ كُُمْ في الْبِاِ  واالْباحْرِ حاتََّّ إِذاا كُن ْ
مُْ أُحِيطا بِِِمْ داعاوُا اللََّّا مُلِْصِينا لاهُ وافارحُِوا بِِاا جااءاتْْاا ريِحٌ عااصِفٌ واجااءاهُمُ الْماوْجُ مِنْ كُلِ  ماكاان  واظانُّوا  أانَّ

ت اناا مِنْ هاذِهِ لاناكُونانَّ مِنا الشَّاكِريِنا  ينا لائِنْ أانَْاي ْ  .الدِ 

ينا ف ا   لاهُ  مُْلِصِينا فاإِذاا راكِبُوا في الْفُلْكِ داعاوُا اللََّّا وفي سورة العنكبوت:  بِاِ  إِذاا هُمْ لامَّا نَاَّاهُمْ إِلىا الْ الدِ 
 . يُشْركُِونا 

ي صِينا  مُلِْ واإِذاا غاشِي اهُمْ ماوْجٌ كاالظُّلالِ داعاوُا اللََّّا وفي سورة لقمان:   فيوهكذا يبين الله تعالى ، نا لاهُ الدِ 
 عرفة غرسها اللهالقه، مربه وخبهذا الدليل الفطري الدال على معرفة الإنسان  العزيز تابهكثيرة زمن كمواضع  

 .تعالى في كل نفس حتى تهتدي العقول وتسكن النفوس

إِذْ أاخاذا رابُّكا مِنْ : وقد أكد المولى فطرية التدين بقوله تعالى هُمْ واأاشْهاداهُمْ مْ ذُرِ ي َّت ا هُورهِِ  بانِِ آاداما مِنْ ظُ وا
ل العلماء فهذا هو الذي فطر عليه قا ،172عراف:الأ عالاى أانْ فُسِهِمْ أالاسْتُ بِرابِ كُمْ قاالُوا ب الاى شاهِدْنا 

 نمما "بقوله:   -ه وسلمصلى الله علي–ل وذلك ما أكده الرسو  الإنسان في عهده مع كل نسمه قبل خلقها.
 ".مولود إلا ويولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

 ان الكسبي:يمالإثَنيا:  

فاتها، فليس ات في صلممكنوتولى تدبير شؤونه، يختلف عن ا الشعور بوجود خالق قد نظم هذا العالمإن 
 بفطرته فقال: لأعرابياتدى . إلى ذلك اهثارهبجسم ولا عرض ولا محدود، لا متحيز لا يستطاع إدراكه إلا بآ

. .ار ذات أمواج اج، وبحات فجذالبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير .. وسماء ذات أبراج، وأرض "
يمة تدل هذه الحوادث العظ هذا الأعرابي استدل بفطرته النقية على أن!! يدل ذلك على اللطيف الخبيرألا 

مْ أا  لِقُونا هُمُ ٱلْاٰ   مِنْ غايْرِ شاىْء  أامْ أامْ خُلِقُواْ : لقوله تعالىعلى خالق عظيم فالحوادث دليل على وجود المحدث 
واٰتِ واٱلْأارْضا بال لاَّ    .36-35الطور:   يوُقِنُونا خالاقُواْ ٱلسَّماٰ

 1ث"فكل حادث لا بد له من محد

 ؛المولى تعالى ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده

                                                           

 .163الجاحظ، البيان والتبيين، ج&، ص- 1 
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والأدلة التي يرشد إليها القرآن الكريم على وجود الله تعالى إنما تكون للمؤمن ليزداد معرفة بالله وعظمته وكمال 
بفعل  هادية ومرشدة لمن فسدت فطرته للعودة إلى الفطرة السوية التي ابتعد عنها وتنكر لهاوتكون رته، ـقد

الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس، وإن كان بعض " :. قال ابن تيميةعوامل خارجية
الإقرار بالخالق وكماله " :ة''. وقالالناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرف

يكون فطريًا في حق مَنْ سَلمَت فطرته، وإن كان مع ذلك قد تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة 
 .."1عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها

وْلوُدٍ إلاَّ يوُلَدُ علَى فاطْرةَا، فأبَـوَاهُ : ما مان مَ " -صلى الله عليه وسلم–ويستفاد هذا المعنى من قول النبي 
تَجُ البَهايمَةُ بهاَيمَةً جَمْعَاءَ، هلْ تحاُس ونَ فايهَا ما  سَاناها، كما تُـنـْ راَناها، أوْ يُمجَاّ )أخرجه  2ن جَدْعَاءَ"يُـهَواّدَاناها أوْ يُـنَصاّ

 البخاري( 

إذا د الإنساني، فق الوجو  عمفيان به أمر مركوز واستنادا إلى ما سبق يمكن القول بأن معرفة الله والإيم
 ل.تهيأت له الرعاية والاهتمام تظهر لدى الإنسان بالانتقال من القوة إلى الفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .430، ص8جمصدر سابق، ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، - 1 
 (2658(، وصحيح مسلم، رقم)1385صحيح البخاري، رقم)- 2 
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 :ةالمحاضرة الثالثة عشر 

 ز وجل(لله ع)الكون، الإنسان، صلة الكون والإنسان باالتصور الإسلامي للوجود 

وحقيقة  لألوهيةاقيقة التفسير الشامل للحقائق الكبرى في الوجود كحالتصور الإسلامي للوجود هو 
 لشريفة.نبوية انة الالكون وحقيقة الإنسان والحياة، مستمد من الوحي بمصدريه القرآن الكريم والس

 أولا: التصور الإسلامي للكون 

 تعريف الكون: -1

اض، أو  زمان مدوث شيء، إما فين حالكون: الكاف والواو النون أصل يدل على الإخبار ع لغة:-أ
 .زمان راهن، يقولون كان الشيء يكون كونا إذا وقع وحضر

  .دلى الوجو إلعدم ركبه بالتأليف بين أجزائه، وكوّن الله الشيء: أخرجه من اوكوّن الشيء: .

 ةهو الحركفلتدريج دث بااسم لما يحدث دفعة كحدوث النور عقب الظلام مباشرة، وإن كان الحوالكون: 

  .1لكونان: الدنيا والآخرة، و اوالكَوْن: واحد الأكْوان 

ويستعمل مصطلح الكون في الفيزياء، وفي الفلك ليشير إلى كل شيء موجود، من أصغر الذرات إلى 

                                                           
 ، 148، ص 5ج م صدر سابق،  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، -1
 .946، ص9جمصدر سابق، العرب، ابن منظور، لسان -  
  .812، ص2جمصدر سابق، الوسيط،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم -  
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  1أكثر الأجرام الفلكية بعدًا

اء، السم حولنا، من النجوم نراها ليلا في على كل ما "هو اللفظ المستخدم للدلالة: واصطلاحا-ب
يوجد به من غازات وغبار   مجموعات تعرف بالمجرات، إلى الفضاء الواقع بين هذه المجرات، وما تتجمع في والتي

 .2"نراه ء يقدر له الوجود وراء حدود مايش يأ كونى، بالإضافة إلى

 لحواس، مثلل معه باتعامالكون هو كل ما أعده الله من المخلوقات سواء كانت مما نستطيع رؤيته وال
 يبيات التي لامن الغ كانت  النجوم والكواكب والأرض وما فيها من إنسان وحيوان وأشجار وأنهار وبحار. أم

 نة والنار ان، والجة والجنراها ولا ندركها بالحواس وليس لنا من طريق لمعرفته غير الوحي مثل الملائك

واٰتِ واٱلْأارْضِ  قال تعالى: لاٰ  اعِلِ ٱلْ  جا ٱلاْمْدُ لِلََِّّ فااطِرِ ٱلسَّماٰ ثْنىاٰ واثُ لاٰثا واربُاٰعا لًا أُوْلِى  أاجْنِحاة ٍۢ مَّ ئِكاةِ رُسُ ما
  1اطر: ف يرٌ قادِ  يازيِدُ فِِ ٱلْالْقِ ماا ياشااءُ إِنَّ ٱللََّّا عالاىٰ كُلِ  شاىْء  

ر   وقال تعالى:   15 الرحان:واخالاقا ٱلجاْانَّ مِن مَّارجِ  مِ ن نََّ

هاا تلِْكا عُقْبا واظِلُّ  ئمٌِ رُ أُكُلُهاا دااا ٱلْأانْاٰ تِها رِى مِن تحاْ ثالُ ٱلجاْنَّةِ ٱلَّتَِّ وُعِدا ٱلْمُت َّقُونا تَاْ مَّ  وقال تعالى:
فِريِنا ٱلنَّارُ   35الرعد:  ٱلَّذِينا ٱت َّقاواْ وَّعُقْبا ٱلْكاٰ

 17-61-15: المعارج را وات اوالىَّٰ اْ مانْ أادْب ا دْعُو تا  ن ازَّاعاةً لِ لشَّواىٰ  كالاَّ إِنَّاا لاظاىٰ وقال تعالى: 

  ص التصور الإسلامي للكون:خصائ-2

 يمتاز التصور الإسلامي للكون بجملة من الخصائص نذكر منها:

 :ثالكون كله ملوق مُد-1

ا لم وم هاما علمنا من  تدرك،تي لاالكون بكل ما فيه من المخلوقات المشاهدة والمدركة بالحواس، والمغيبة ال
ير مثال غقا على لق خلنعلم..كل ذلك وجد بعد أن لم يكن موجودا، وأحدث إحداثا بعد أن كان عدما، وخ

 سابق.

واٰتِ واٱلْأارْضِ  كُلٌّ لَّهۥُ قاٰنِتُونا قال تعالى:  ناهۥُ بال لَّهۥُ ماا فِِ ٱلسَّماٰ بادِيعُ  واقاالُواْ ٱتََّّاذا ٱللََُّّ والادًا سُبْحاٰ
                                                           

  .20، مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع، ص2مجموعة من الباحثين، الموسوعة العربية العالمية، ط-1
  .559الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، صموعة من المؤلفين، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، المجلس مج-2
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واٰتِ    117-116البقرة:  أامْرًا فاإِنََّّاا ي اقُولُ لاهُۥ كُن ف اياكُونُ  واٱلْأارْضِ واإِذاا قاضاىٰ ٱلسَّماٰ

وبإرادة  اته،جة عن ذخار  وهذا الكون لم يوجد صدفة ولم يوجد نفسه بنفسه، بل وجد بفعل فاعل، وبعلة
لِقُ كُلِ  شاىْء  واهُوا عالا : خالق هو الله سلحانه وتعالى واٰتِ واٱلْأا لَّهۥُ ماقاا واكِيلٌ  كُلِ  شاىْء  ىٰ  ٱللََُّّ خاٰ رْضِ ليِدُ ٱلسَّماٰ

لكون في توسع مستمر لا يتوقف، ، ومازال ا63-62مر: الز  رُونا واٱلَّذِينا كافارُواْ بِ  ااياٰتِ ٱللََِّّ أُوْلاٰئِكا هُمُ ٱلْاٰسِ 
 تعالى: بحانه قال اللهدّرها سقكمة ، و لحولكنه ليس توسعا آليا وذاتيا، بل بإرادة الخالق المدبر العليم الحكيم

 ناٰهاا بِاِيْ يْد  واإِنََّ لامُوسِعُونا ي ْ  . 47ت: الذاريا واٱلسَّمااءا ب ان ا

  الكبِى: الكون آية الله-2

ظمته، عتجليات ه، و خلق الله الكون وأودع فيه آيات من عجائب قدرته وبديع صنعه، وأسرار حكمت
في  ه، كما هو آيةمكونات تكاملية في دقة صنعه وتناسقه، وآية في ضبط حركته و فهو آية في سعته وامتداده، وآ

حركة فيه  ية، وكلق لغاجماله وروعة منظره، فكل شيء فيه مخلوق بمقدار، وكل شيء مخلوق بحكمة، ومخلو 
، ة معلومةة، وغاية خاصمحسوبة بحساب دقيق، وموزونة بميزان لا يخطئ، وموجهة بقدر من الله خاص لحكم

لْكِ واخالاقا كُلَّ ن لَّهُۥ شاريِكٌ فِِ ٱلْمُ ا والَاْ ياكُ والادً   ي اتَّخِذْ ٱلَّذِى لاهُۥ مُلْكُ ٱلسَّماٰواٰتِ واٱلْأارْضِ والَاْ : قال الله تعالى
 . 49ر: مالق لَّ شاىْء  خالاقْناٰهُ بِقادار  إِنََّ كُ ، وقال الله تعالى: 2الفرقان:  شاىْء  ف اقادَّراهُۥ ت اقْدِيرًا

عالى، تت الله صفا فهذا الكون بما اشتمل عليه من آيات نتعرف من خلالها على جوانب من عظمة 
واٰتِ واٱلْأارْ فِِ  إِنَّ  فتطمئن قلوبنا و يزداد إيماننا، و نخلص له عبادتنا، قال الله تعالى: تِلاٰفِ ضِ واٱخْ  خالْقِ ٱلسَّماٰ

ُوْ  ءااياٰت  لأِ  نُوبِِِمْ واي ات افاكَّرُونا فِِ خالْقِ جُ مًا واقُ عُودًا واعالاىٰ ٱللََّّا قِياٰ  رُونا ذْكُ ٱلَّذِينا يا  لِى ٱلْأالْباٰبِ ٱلَّيْلِ واٱلن َّهاارِ لا
ا باٰطِلًا سُبْ  واٰتِ واٱلْأارْضِ راب َّناا ماا خالاقْتا هاٰذا اناكا فا حاٰ ٱلسَّماٰ  .191-190آل عمران:  با ٱلنَّارقِناا عاذا

 الكون خاضع لله:-3

، مسبح لا يسأم ، ساجديفتر ن هذا الكون بما فيه ومن فيه خاضع لله، طائع لخالقه، فهو عابد لربه لاإ
لْْارْضِ ٱئْتِياا  لهااا والِ ف اقاالا  ٱلسَّمااءِ واهِىا دُخاانٌ  ثَُّ ٱسْت اواىٰ إِلىا منقاد لأمر الله في رضا وطواعية، قال الله تعالى: 

ناا طاائعِِينا طاوْعًا أاوْ كارْهًا قاالاتاا   11فصلت:  أات اي ْ

ْ ت ارا أانَّ ٱللََّّا ياسْجُدُ لاهۥُ مان فِِ ٱلسَّماٰواٰتِ وامان فِِ ٱلْأارْضِ واٱلشَّمْسُ واٱلْقامارُ واٱلنُّجُومُ  :وقال الله تعالى أالَا
ابُ وامان يهُِنِ ٱللََُّّ فاماا لاهۥُ مِن مُّكْرمِ   إِنَّ واٱلْجبِاالُ واٱلشَّجارُ واٱلدَّواابُّ واكاثِيٌر مِ نا ٱلنَّاسِ واكاثِيٌر حاقَّ عالايْهِ   ٱلْعاذا
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  18الحج:  ٱللََّّا ي افْعالُ ماا ياشااءُ 

واٰتُ ٱلسَّبْعُ واٱلْأا : ذكره و قال تعالى مْدِهِۦ بِا ن شاىْء  إِلاَّ يُسابِ حُ   واإِن م ِ يهِنَّ رْضُ وامان فِ تُسابِ حُ لاهُ ٱلسَّماٰ
لِيمًا غافُ والاٰكِن لاَّ ت ا   44سراء: الا اورً فْقاهُونا تاسْبِيحاهُمْ إِنَّهُۥ كاانا حا

 الكون مسخر للإنسان:-4

فاهيته، ففي طلبات ر ل متجعل الله الكون مسخرا للإنسان خادما له، وأودع فيه كل مقومات حياته، وك
هذه و ض ومن عليها،  الأر ث اللهر يالأرض قدر الله أقواتها بما يكفي سائر الأحياء بما في ذلك الإنسان إلى أن 

ل نفسها و ح ودورة الأرض ونقصان،الشمس تمد الأرض بالنور و الحرارة بالقدر المطلوب للحياة بلا زيادة 
للحياة  ا موافقل منهكحول الشمس ينشأ عنها تعاقب الليل و النهار، وينشأ عنها الفصول الأربعة و  و 

 اءً فاأاخْراجا بِهِۦ مِنا ما ٱلسَّمااءِ  لا مِنا لْأارْضا واأانزا ذِى خالاقا ٱلسَّماٰواٰتِ واٱٱللََُّّ ٱلَّ  وضروري لها، قال الله تعالى:
ساخَّرا لاكُمُ ٱلشَّمْسا وا  را ۦ واساخَّرا لاكُمُ ٱلْأانْاٰ رِ بِاِمْرهِِ لْباحْ  ٱفِِ ٱلثَّماراٰتِ رزِْقاً لَّكُمْ واساخَّرا لاكُمُ ٱلْفُلْكا لتِاجْرِىا 

إِنَّ  دُّواْ نعِْماتا ٱللََِّّ لاا تُحْصُوهااا ساأالْتُمُوهُ واإِن ت اعُ ن كُلِ  ما م ِ ىٰكُم واءااتا  ائبِايْنِ  واساخَّرا لاكُمُ ٱلَّيْلا واٱلن َّهاارا واٱلْقامارا دا 
نساٰنا لاظالُومٌ كافَّارٌ    .34-33-32براهيم: إ ٱلْإِ

عالا ٱلشَّمْسا مارا فِيهِنَّ نوُراً واجا واجاعالا ٱلْقا  اقاًواٰت  طِبا عا سمااٰ أالَاْ ت اراوْاْ كايْفا خالاقا ٱللََُّّ سابْ  : وقال عز وجل
 لا لاكُمُ ٱلْأارْضا بِسااطاًواٱللََُّّ جاعا   إِخْرااجًايُُْرجُِكُمْ وا يهاا فِ كُمْ ثَُّ يعُِيدُ  واٱللََُّّ أانب اتاكُم مِ نا ٱلْأارْضِ ن ابااتًَ  سِرااجًا

هاا سُبُلًا   20-19-18-17-61-15نوح:  فِجااجًا ل تِاسْلُكُواْ مِن ْ

ف سننه ا في كشطمئنمفالمؤمن يعتقد خيرية هذا الكون، ويرى في ظواهره صديقا وأنيسا له فيمضي 
، تجه بها إليهاخير، واها للبروح من يتعرف إلى هذا الكون لا من يتصارع معه، وكلما كشف سنة من سننه جعل

  والبر وينهىلى الخيرإيدعو  وإنما جاء نتيجة تسخير من الله الذيلأن كشفها لم يكن نتيجة معركة مع عدو، 
 الفجور.عن الشر و 

 مصير الكون:-5

كما أن الكون مخلوق محدث وليس بالأزلي، فهو كذلك ليس بالأبدي أي أن له نهاية ينتهي إليها 
واٰتِ أاوالَاْ ي ات افاكَّرُواْ  :تعالىومصيرا مؤجلا يصير إليه، هو الزوال والفناء، قال   فِِ أانفُسِهِم مَّا خالاقا ٱللََُّّ ٱلسَّماٰ

فِ  ن اهُماا إِلاَّ بٱِلاْقِ  واأاجال  مُّسام ى واإِنَّ كاثِيراً مِ نا ٱلنَّاسِ بلِِقاائِ رابِِ ِمْ لاكاٰ  8الروم:  رُونا واٱلْأارْضا واماا ب اي ْ
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اً ءااخا وقال أيضا تعالى ذكره:   هاهۥُ  لاهُ شاىْء  هاالِكٌ إِلاَّ واجْ  هُوا  كُلُّ  إِلاَّ   لاا إِلاٰها را والاا تادْعُ ماعا ٱللََِّّ إِلهاٰ
إِلايْهِ تُ رْجاعُونا   88القصص:  ٱلْكُْمُ وا

عو ديودقيق صنعه  اعه،ومما سبق يجعل المسلم مدركا أن هذا الكون بم أودع الله فيه من عظيم إبد
ه سراره وقوانينكتشاف أفي ا  يجهد عقله ويبذل جهده الإنسان إلى التفكر فيه والتعرف عليه، ويدفعه إلى أن

 تعالى. هج اللهفق منو لينتفع بالخيرات التي أودعها الله فيه، وسخرها لصالح حياته، وإعمار الأرض 

لخالق، ا، فيدرك عظمة عز وجل فاتهومع هذا التفكر والتدبر والاعتبار يزداد المؤمن يقينا بالله ومعرفة بص 
السنة و لقرآن الكريم ها في ا عنه من مخلوقات في هذا الكون الفسيح بالصورة التي أخبرنا اللهويؤمن بما غاب عن

 النبوية المشرفة. 

راف عن منهج ، والانحعاصيكما يلهمه التفكر في هذا الكون إدراك الآثار السيئة للكفر، وارتكاب الم
عد ذلك دوده. ثم هو بف عند حه ويقع الله وطاعتالله سبحانه، والتعرف على الآثار الإيجابية للإيمان فيلتزم شر 

ـموت، لا يخاف من الفناء، فلى الإيستقر في شعوره أن الله وحده هو الحي الباقي، وأن ماعدا الله سبحانه مآله 
تد ن الفسيح الممذا الكو في ه بل ينظر إليه على أنها منطقة عبور يتحتم عليه اجتيازها كغيره من المخلوقات

قاىٰ واجْهُ نا، قال تعالى: زمانا ومكا هاا فاان  واي اب ْ  72-26الرحمان:  راامِ لِ واٱلْإِكْ لجاْلااٰ ٱ رابِ كا ذُو كُلُّ مانْ عالاي ْ

  الفلسفيةينية و الد راتلتصو تميز التصور الإسلامي للإنسان عن غيره من ا التصور الإسلامي للإنسان:

 بجملة من الخصائص نجملها في الآتي:

          لغاية: الإنسان خلق-1

واماا : له عز وجا لقولهي حق لله تعالى أوجبه على عباده مصداقو العبودية أو العبادة هي تحقيق و 
عْبُدُونِ    56الذريَت: خالاقْتُ الجِْنَّ واالْأِنْسا إِلاَّ ليِ ا

ل ما يحبه لكوالعبادة شاملة  ،صفاته بمقتضى ربوبيته وألوهيته وكمالالمولى جلا وعلا وهو حق استحقه 
وصدق الحديث وأداء الأمانة وبرّ الوالدين، كأداء الفرائض الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة،  

وخشية الله والإخلاص له والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من   رسول الله حبو وصلة الأرحام، 
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قُلْ إِنَّ صالااتِ  ، قال تعالى: اته وفي جميع تصرفاتهمما يجعل الإنسان المسلم في عبادة طوال حي .1عذابه
 .مِينا وانُسُكِي وامُاْياايا وامِاااتِ لِلَِّ  رابِ  الْعاالامِينا * لاا شاريِكا لاهُ وابِذالِكا أمُِرْتُ واأانَاْ أاوَّلُ الْمُسْلِ 

 :الإنسان مكلف بهمة -2

هُوا أانشاأاكُم مِ نا الْأارْضِ :  ىتعاللأرض بتوجيه من الله وهي القيام بهمة العمارة والبناء والإصلاح في ا
 61هود:  وااسْت اعْماراكُمْ فِيهاا

 تعالى قالقات خلو ولحكمة أرادها المولى اقتضت أن توكل هذه المهمة للإنسان دون غيره من الم

 ْئِكاةِ إِن ِ جااعِلٌ في الْأار إِذْ قاالا رابُّكا لِلْمالاا سِدُ فِيهاا واياسْفِكُ تَاْعالُ فِيهاا مانْ يُ فْ  قاالُوا أا لِيفاةً ضِ خا وا
سُ لاكا قاالا إِن ِ  مااءا وانَاْنُ نُسابِ حُ بِامْدِكا وانُ قادِ   30البقرة:  عْلامُونا  ماا لاا ت ا عْلامُ أا  الدِ 

ة ان المشروطلإنسلا الله د بهوينطوي مفهوم الاستخلاف على معاني التكليف والمسؤولية والأمانة التي عه
نسان ر الإسلامي للإز التصو يتمي بإقامة العدل ونشر الخير وتحقيق الانتفاع في هذه الأرض لجميع البشر، وبهذا

خر ومع مع الآ لصراعاعن غيره من التصورات الفلسفية التي سوغت للإنسان تبني النزاعات ضمن جدلية 
 الموجودات من حوله. 

 الإنسان ملوق مكرم:-3

: ل تعالىقا كون،ا الالتكريم الذي خصه به الله دون غيره من عناصر الموجودات في هذ وذلك بسبب
 ْلْنااهُمْ عالاى كاثِير  مَِّنْ خالاقْناا مِنا الطَّيِ بااتِ وافاضَّ  زاقْ نااهُمْ رِ وارا باحْ والاقادْ كارَّمْناا بانِِ آاداما واحاالْنااهُمْ في الْبِاِ  واال

 70ء: الإسرا :ت افْضِيلً 

و لا يوجد في غيره  تخصيص الشيء بالعناية وتشريفه بما يختص به، المراد بالتكريم»قال صاحب الميزان:  
ذا كرامة في نفسه والتفضيل معنى  وهو جعله شريفا، وبذلك يفترق عن التفضيل، فإن التكريم معنى نفسي،

ا في أصل العطية، والإنسان يختص من بين إضافي، وهو تخصيصه بزيادة العطاء بالنسبة إلى غيره مع اشتراكهم
 .2«الموجودات الكونية بالعقل ويزيد على غيره في جميع الصفات والأحوال التي توجد بينها والأعمال التي يأتي بها

                                                           
 .5هـ، ص1398، المؤسسة السعودية، القاهرة، 2ابن تيمية: العبودية، ط -1
 . 156، ص 14ج ه، 1392، انتشارات بيان، إيران، 1طلميزان في تفسير القرآن، دليل  ،محمد حسين الطباطبائي 2
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 وتتجلى مظاهر التكريم الإلهي للإنسان في عدة جوانب:  

  بحسن الصورةالتكريم لشواهد علىالكريم في العديد من ا : أكد القرآنخلق الإنسان في أحسن تقويَ-
نْسَانَ فيا أَحْ "وجمال الهيئة من ذلك قوله تعالى:    4" التين: قْوايمٍ سَنا ت ـَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإا

كُمْ مِنا وارازاقا  كُمْ فاأاحْسانا صُواراكُمْ ءً واصاوَّرا بنِاا السَّمااءا اللََُّّ الَّذِي جاعالا لاكُمُ الْأارْضا ق ارااراً وا وقوله تعالى: 
ُ رابُّ  ُ رابُّكُمْ ف ات ابااراكا اللََّّ   64غافر:  الامِينا لْعا االطَّيِ بااتِ ذالِكُمُ اللََّّ

لاة  مِ وقوله جلا وعلا:  نْساانا مِنْ سُلاا ثَُّ خالاقْناا  طْفاةً في ق اراار  ماكِين  عالْنااهُ نُ  جا نْ طِين  ثَُّ والاقادْ خالاقْناا الْإِ
لْقًا آاخارا كاساوْنَا الْعِظااما لامًْ عِظاامًا فا  ضْغاةا لْمُ قاةً فاخالاقْناا الْعالاقاةا مُضْغاةً فاخالاقْناا االنُّطْفاةا عالا  هُ خا ا ثَُّ أانْشاأْنَا

ُ أاحْسانُ الْاالِقِينا   .13-12ؤمنون: المف ات ابااراكا اللََّّ

دره عند الله قوعظيم  انتهعلى علو مكإن تصوير الإنسان بهذا الشكل الجميل المتناسق والمعتدل لدليل 
 الذي تفضل عليه بكل هذه النعم دون غيره من الموجودات

 التكريَ بالعقل: -

فهو الأداة التي توجب على أن لهذا  العقل من أفضل الملكات التي أودعها الله في الطبيعة الإنسانية، 
فالعقل يوجب على الإنسان معرفة الله  ؤثر،الكون خالق عظيم، إذ يستحيل عقلا أن يوجد الأثر ولا يوجد الم

بالعقل و  بين ما ينفعه وما يضره،و  كما يمكنه من التمييز بين الحق والباطل، وبين الخير والشر،،والإيمان به
(: ما أفضل ما ـه114و قد سئل ذات مرة عطاء بن رباح ) يكتسب المعارف والعلوم التي بها يتطور ويرتقي.

 .1العقل عن الله عز وجل " أعطي الإنسان ؟ قال:

 .2«العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه  »وقال الإمام الغزالي: 

شير تالآيات التي  عديد من اللذلك اهتم القرآن الكريم بالعقل وحثه على التفكير والتدبر والاستدلال في
تِ لِقاوْم  ي ا : قال تعالى إلى وظائف العقل،  24ونس: ي رُونا ت افاكَّ كاذالِكا نُ فاصِ لُ الْْايَا

 ت  لِقاوْم  ي ات افاكَّرُونا ايَا  .3الرعد:  إِنَّ في ذالِكا لْا

                                                           
 .  11، ص1962، 1ط ابن الجوزي، ذم الهوى، تحقيق مصطفى عبد الواحد، -1
 .83، ص 1جمصدر سابق، الغزالي، إحياء علوم الدين، -2
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 تِ لاعالَّكُمْ ت ات افا ُ لاكُمُ الْْايَا ُ اللََّّ  .219لبقرة: ا ونا كَّرُ كاذالِكا يُ باينِ 

 ي انْظرُُوا في مالاكُوتِ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واما ْ ُ مِنْ لاقا اا خا أاوالَا  185الأعراف:  يْء  شا للََّّ

  ت  لِقاوْم  ذا اتٌ بِاِمْرهِِ إِنَّ في ومُ مُساخَّرا لنُّجُ  وااواساخَّرا لاكُمُ اللَّيْلا واالن َّهاارا واالشَّمْسا واالْقامارا ايَا لِكا لْا
 .12النحل:  ي اعْقِلُونا 

لصحيح الذي يعول وا »و يحوز العقل على أكبر نسبة في مظاهر التكريم الإنساني كما يرى القرطبي 
و يفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه  عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله،

و مثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت  وتصديق رسله، فمثال الشرع الشمس،
يفضل بها ابن آدم أيضا كجري الفرس وسمعه  تفاصيل الأشياء، وقد جعل الله في بعض الحيوانات خصالا

 1.«وشجاعة الأسد، وإنما التكريم والتفضيل بالعقل ، وقوة الفيل،وأبصاره

 

 التكريَ بتسخير الكون:-

 .2هو العمل والخدمة مجانا :التسخير في اللغة

ذلك  و سخر الله تعالى الشيء،: وسخر:) يدل على احتقار واستذلال، من ذلك قولنا يقال سخرته،
 .133الجاثية:  واساخَّرا لاكُمْ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ : إذا ذلله لأمره وإرادته "، قال تعالى

  33إبراهيم: القمر و وسخر لكم الشمس وقال ابن منظور: سخرته، أي قهرته وذللته، قال تعالى: 

نتفع بها ا حتى يي قهر فق القانون الإلهجريان الموجودات و »التسخير يراد به  أما في الاصطلاح:
 .«الإنسان

خر لكم الشمس وس: ، قال تعالى«التسخير هو سياقة إلى الغرض المختص قهرا»وجاء في المفردات  
  والقمر دائبين

                                                           
 .294القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )مصدر سابق(، ص -1
 .269، ص 1982الجوهري، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة، -2
 .490،ص1،جمعجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، بن فارس ، ا -3
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يعًا مِ وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى:  الجاثية:  نْهُ واساخَّرا لاكُمْ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ جَاِ
 . 1«يعني أن ذلك فعله وخلقه وإحسان منه وأنعام» ، 13

 ومن بين الخلائق الكونية الهائلة التي سخرها الله للإنسان لينتفع بها:

          ، وقال تعالى:12النحل:  خَّرا لاكُمُ اللَّيْلا واالن َّهاارا واسا  تسخير الليل والنهار: قال تعالى:-
ت اغُوا فاضْلًا مِنْ رابِ كُمْ والتِ اعْلامُوا لِ ةا الن َّهاارِ مُبْصِراةً عالْناا آايا لِ واجا لَّيْ اللَّيْلا واالن َّهاارا آاي اتايْنِ فاماحاوْنَا آاياةا الواجاعالْناا  ب ْ ت ا

 .12الإسراء:  عادادا السِ نِينا واالِْساابا واكُلَّ شايْء  فاصَّلْنااهُ ت افْصِيلًا 

 11-10نبأ: لا ارا ماعااشً عالْناا اللَّيْلا لبِااسًا واجاعالْناا الن َّهااواجا  و قال تعالى:

ل هار للعمنبحيث جعل ال رزق،فالإنسان يستفيد من الليل والنهار في معرفة المواقيت وفي السعي لطلب ال
 والكسب والليل للنوم والراحة.

ماات  وابِالنَّجْمِ هُ   : قال تعالى:تسخير النجوم-  إنما خلق » قال قتادة: ،16النحل:  مْ ي اهْتادُونا واعالاا
الله النجوم لثلاثة أشياء: لتكون زينة للسماء، ومعالم للطريق ورجوما للشياطين، فمن قال غير ذلك فقد تكلف 

 .2«ما لا يعلم 

 ر البحفقد كانت النجوم بمثابة المصابيح التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر و 

 .30الأنبياء:  ي   حا واجاعالْناا مِنا الْمااءِ كُلَّ شايْء   تعالى:قال  تسخير الماء:

 نبات.وان والالحيو إذ أن استمرار الحياة على الأرض مرتبط بوجود الماء، فهو ضروري للإنسان 

 أاثْ قاالاكُمْ إِلىا لُ ( واتحاْمِ 6) راحُونا ا جَااالٌ حِينا ترُِيُُونا واحِينا تاسْ والاكُمْ فِيها تسخير الأنعام: قال تعالى: -
لِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِ  الْأانْ فُسِ إِنَّ را  بِغاالا واالاْمِيرا لِتراكْابُوهاا وازيِناةً ( واالْايْلا واالْ 7يمٌ )راءُوفٌ راحِ كُمْ لا بَّ ب الاد  لَاْ تاكُونوُا باا

 .8-5النحل:  وايُاْلُقُ ماا لاا ت اعْلامُونا 

 نعام. للأاللهسخير تخلال  الإنسان منالعديدة التي يحصل عليها فهذه الآيات تشير إلى المنافع 

                                                           
 .60، ص16امع لأحكام القرآن، مصدر سابق، جالقرطبي، الج-1
، ص 5ج م، 1992-ه1412المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، محمد صديق خان، فتح البيان في مقاصد القرآن،  -2
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